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شكلت المعلّقات جزءاً شعرياً عظيماً وأساسياً من ديوان العرب، تلك التي ظلت حتى هذه اللحظة 

عنوان سيرتنا الشعرية، ومرجعاً يعود له القارئ والباحث والمتتبّع لتلك السيرة الشعرية في كل زمان 

ومكان. 

واحدة من أشهر تلك المعلّقات كانت لامرئ القيس، ونضيء عليها في هذا العدد من »القوافي«، 

طرحاً  القارئ  أمام  لنضع  فيها،  والعضوية(  )الموضوعية  الوحدتين  موضوع  تناولت  إطلالة  عبر 

جديداً لدراسة تلك المعلّقة، إذ تندرج الوحدتان برباط وشائجي واحد هو الذكرى، علماً أن الوحدة 

الموضوعية حجر الأساس الذي تنطلق منه الوحدة العضوية في المعلّقة.

القدرة  والصعوبة/ جدلية  السهولة  بين  الشعرية  الكتابة  إلى موضوع  »آفاق«،  نتطرّق في  كما   

والعجز، لنقف عند تلك اللحظات التي تتعثر فيها الكتابة، حيث إن كثيراً من الشعراء العرب اشتكوا 

من عسر القول وتأبّيه، فاحتاج منهم ذلك إلى مراحل نقاهة كافية من أجل مواصلة الكتابة والحال 

الإبداعية، خاصة أن تلك الحال تسهم فيها بواعث كثيرة وأحوال متعددة بالنسبة للشعراء.

من  بكثير  اليوم  تزخر  التي  البحرينية  المنامة  مدينة  إلى  القصيدة«  »مدن  باب  في  ونسافر 

الشعراء والقصائد الخالدة، وهي مدينة تميّزت بتنوّع إنساني متفرّد، وبوجود حركة إبداعية دائمة، 

كما أصبحت مقصداً للشعراء ومنبعاً لكثير من التجارب الفنية والإبداعية.

المزوغي، في حوار خاص، تحدث خلاله عن  الليبي محمد  الشاعر  العدد  ونستضيف في هذا 

المعاصرة،  القضايا  مع  التماهي  على  قادرة  البيتية  الخليلية/  القصيدة  أن  وأكد  الشعرية،  تجربته 

وأنها اليوم تعيش أزهى عصورها. مشيداً بجهود الشارقة التي أصحبت عاملًا رئيساً في نهضة الشعر 

العربي في وقتنا الحالي.

وفي حوار آخر، يقول الشاعر السنغالي إبراهيم توري، إن بلده الإفريقي يشهد في الآونة الأخيرة 

وأن  الوجوه،  لجميع  تتّسع  العربي« مرآة  للشعر  الشارقة  أن »مهرجان  صحوة شعرية عربية. ورأى 

»جائزة القوافي الشعرية« فضاء واسع لاكتشاف المواهب الجديدة. 

الذي  الإبداعية، وما  العملية  الأسرة في  الشعراء عن دور  »آراء« مجموعة من  كما تحدث في 

يمكنها أن تقدمه لابنها المبدع في سبيل مواصلة نجاحاته وإنجاز ما يطمح إليه. إذ اتفق معظمهم 

في  قدماً  المضي  على  ابنها  وتشجّع  النصيحة  وتقدم  نقدياً،  دوراً  تؤدي  أن  يمكن  الأسرة  أن  على 

مشروعه الشعري خاصة والإبداعي عموماً.

وفي هذا العدد أيضاً نتيح المساحة لمجموعة من المقالات في موضوعات ثقافية 

وشعرية متنوعة، منها »التشكيل الجمالي في الشعر الأموي«، وآخرعن »النسر.. إشارات 

في المدح والفخر«. كذلك مقالة عن الشاعرة ليلى الأخيلية، شاعرة الرثاء التي نافست 

كبار الشعراء، ولا تهاب مواجهة أيِّ شاعرٍ مهما بلغ شأنه الشعري.

وكما في كل عدد من »القوافي«، يجد القارئ باقة من القصائد الشعرية 

المتميزة، فضلًا عن قراءات نقدية في باب »استراحة الكتب«. 
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إصدارات مجلة

ص.ب: 5119 الشـارقة - الإمـارات العـربية المتحدة
الهاتف: 5683399 6 971+    البرّاق: 5683700 6 971+

qawafi@sdc.gov.ae :البريـد الإلكتروني
www.sdc.gov.ae :الموقع الإلكتروني

 poetryhouseshj

قة
ار

لش
 با

فة
ثقا

 ال
رة

دائ
ن 

 ع
در

ص
ة ت

ري
شه

ة 
جل

م

تعُنى بالشعر والأدب العربي

20
22

ر 
مب

وف
- ن

 )3
9(

دد 
الع

 - 
عة

راب
 ال

نة
لس

ا

االلززععففرراانن  ففيي  
االلششععــــرر....  ااسستتددععااءء  

ووااللححــبب للللططببييععــةة  

االألأررضض   سسممــــاائئــلل....  
االلففييححااءء  ووووااححةة  االلننخخييلل

االلظظووااههرر  االلففللككييةة....  ممرراايياا  
االلججمماالل  ففيي  ععييــوونن  االلششععــــررااءء

ددووااوويينن  االلششععررااءء....  
ححككااييااتت  تترروويي  تتججااررببههمم

االلخخللييلليي....   االلششككلل  
االلصصووررةة  االألأججمملل  للللششععرر  االلععررببيي  



عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية – 800829733535

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.

08

14

24

54

60

68

76

84

88

مجلة شهرية تُعنى بالشعر والأدب العربي

تصدر عن دائرة الثقافة
العدد )70( - يونيو 2025

الوحدتان الموضوعية والعضوية
في معلقة امرئ القيس

كتابة الشعر.. بين السهولة والصعوبة
جدلية القدرة والعجز

الشاعر محمد المزوغي: القصيدة الخليلية
قادرة على التماهي مع القضايا المعاصرة

التشكيل الجمالي في الشعر الأموي
نقلة نوعية في الانزياح عن النمطية

لـيــلــى الأخــيــلـــيــة
شاعرة الرثاء والفروسية

النسر في الشعر العربي
إشارات في المدح والفخر

 مضر الألوسي.. يحاور الأنا والآخر
في »كبر الصّغار«

جاسم محمد جاسم..
يحاول بريشة الشعر »الرسم على عباءة الريح«

»ليس الجمال بمئزرٍ« لـ عَمْرو بن معدّ يكرب
وثيـقـة شعريـة وإنسـانيـة خالدة نوافــذ

إطلالـة

أول السطر

عصـور

تأويلات

آفــــاق

مقــال

دلالات

استراحة
الكتب

الـمـنـامـة الـبـحـريـنـيـة
34مدينــة تزخــر بالشــعراء والقصائد

شعرا ء العدد:
سعود سليمان اليوسف  18

مؤيّد نجرس  19
بدرية البدري  20

خالد الحسن  21
حكم حمدان  22

طلال الجنيبي  42
ياسين محمد البكالي  43

مصعب علي اشكر  44
حسن إدريس  45

علي وهبي دهيني  64
محمود بلال  65

محمد المختار أحمد  66
إسماعيل الحسيني  67

مرام دريد النسر  80
زيد صالح  82

عبدالله أبو بكر  83
منتظر الموسوي  92

مطلق الحبردي  94
محمد جميل  95

أحمد الحطّاب  96
زكريا مصطفى  97



قطرات

6

ضنيت من الهوى وشقيت منه

ــهِ روحــي ــي ــلَ ــذوبُ عَ ــ ــن تَـ بِـــروحـــي مَـ

ــا ــداك يَ صَــنَــعَــت  مـــا  ــبُ  ــلْـ قَـ يـــا  وذُقْ 

ــن هَــــذا غَــنِــيّــاً ــ ــري كُـــنْـــتَ عَ ــمْـ ــعَـ لَـ

ــا ــداك ــنْ هُ ــ ــمْ تَـــعـــرِفْ ضَـــلالَـــكَ مِ ــ ولَـ

ــتُ مِــنــهُ ــي ــق ــنَ الـــهَـــوى وَشَ ــ ــتُ مِ ــي ــن ضَ

ــبُ كُــــلَّ هَـــــوىً دَعــاكــا ــي ــج ــتَ تُ ــ ــ وأَن

كُــنــتَ فيهِ ــدْ  ــ قَ ــبُ مــا  ــلْـ قَـ فَـــــدَعْ يــا 

ــدْ جَــفــاكــا ــ ــكَ قَ ــبَ ــي ــب ــرى حَ ــ أَلَـــسْـــتَ تَ

ــي ــراق ــتَ ــي ال ــ ــهِ روح ــ لَـــقَـــد بَــلَــغَــت بِ

ــلاكــا ــهَ ــي ال ــن ــيْ ــهِ عَ ــ ــدْ نَـــظَـــرَت بِ ــ وقَـ

ــوَ روحـــي ــ ــابَ عَـــنّـــي وه ــ ــنْ غ ــ ــا مَ ــي فَ

ــفَ أُطـــيـــقُ مِـــن روحـــي انْــفِــكــاكــا ــيْـ وكَـ

ــي ــنّ ــفَ حَـــتّـــى غِـــبـــتَ عَ ــيْـ حَــبــيــبــي كَـ

ــا ــواكـ سِـ أَحَــــــــداً  لـــي  أَنَّ  ــمُ  ــ ــلَ ــ ــع ــ أَتَ

طَــويــلًا هَـــجْـــراً  هَـــجَـــرْتَـــنـــي  أَراكَ 

ــي مِـــــنْ قَـــبـــلُ ذاكـــا ــ ــن ــ دتَ ــوَّ ــ ومــــا عَ

بهاء الدين 

زهير

العصر المملوكي

7
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مفهوم الوحدتين الموضوعية والعضوية
 تُعرف الوحدة الموضوعية فــي القصيدة بأنها تجمع الأفكار 
والمشــاعر والمعاني التي تتناولها القصيــدة عن موضوع معيّن. 
وتكون هذه العناصر المترابطة منســجمة بتكامل داخل القصيدة، 
مــا يجعلها تتميز بتكامل ووحدة موضوعيــة تصبح لديها قوة في 
التأثيــر في القارئ، وفهمه لمضمون القصيدة، وهي بذلك تنطلق 

من أن تكون القصيدة ذات موضوع واحد. 
في حين تعددت الآراء عن مفهــوم الوحدة العضوية، وتصبّ 
جميعها في البناء الفني والهيكلي المتماســك، تشبيهاً لها بالجسد 
الواحــد يكمــل كل عضو فيــه دور الآخر، أو كالبنــاء الذي تدعم 
أجزاؤه بنيته الكلية، فإذا انتقض منه حجر ظهرت عيوبه وتصدّعت 
أركانه؛ وعلى ذلك تكون الوحدة العضوية في القصيدة ذات أهمية 
كبرى، فهي تعني ذلك الترابط والانســجام والتلاحم بين أبياتها، 
وترتبــط تلك الأبيات بمنظومــة تكاملية يصعــب انفصالها؛ ومن 
هنا تعدّ الوحدة الموضوعية حجر الأســاس الذي يمكن أن تنطلق 
منــه الوحدة العضوية، لذا اقترنــت الوحدتان في الدرس النقدي 

العربي.
والســؤال المطــروح بناء علــى المفهومين: هل اتّــكأ معمار 
القصيــدة الجاهلية على أي من الوحدتين؟ وهل اشــتملت معلقة 
امرئ القيس على أي منهما؟ وهل يعدّ عدم امتثال المعلقات لهذا 

المعيار مثلبة في عصرها أم براعة وقوة؟

معيار الوحدتين في العصر الجاهلي
يبــدو أن معمــار القصيــدة الجاهليــة عمومــاً اتســم بتنوع 
الموضوعــات وتعددها في القصيدة الواحــدة، ولعل الإجادة في 
ذلك، وحسن التخلص، من الأمور التي نُعت بها الشعراء المجيدون، 
وإن تم القياس على منظومة الأغراض الشعرية، ونظرية العصور 
الأدبية، ووحدة البيت لا وحدة القصيدة، فإن الشــعر القديم يكاد 

يخلو من الوحدتين اللتين تقتضي كل منهما الأخرى.

كثــر الحديث في الآونة الأخيرة عن الوحدتيــن العضوية والموضوعية في 

القصيــدة العربية القديمة، واختلف النقاد في تفصيل ذلك، بين من يرى أن 

شــعرنا القديم يخلو منهما، ومن يرى أنهما موجودتان ولكن بنسب متفاوته، 

وهناك من اتخذ موقفا وســطاً. ونظراً للمكانة التــي تحظى بها معلّقة امرئ 

القيس قديماً وحديثاً، وللتقاليد الراسخة التي أثبتت صمودها وجاذبيتها على 

مرّ العصور، وكثرة ما قيل عن افتقارها إلى الوحدتين العضوية والموضوعية، 

ومــا إذا كان ذلــك مطلبــاً محكومــاً بالعصر، الذي يــرى كثُر أنــه افتقر إلى 

الوحدتيــن، واســتثنوا من ذلك قصائد الرثاء؛ نظــراً لكل ذلك جاءت هــذه المقاربة في محاولة 

لجــلاء الموقف، وبيــان الأطر العامة للوحدتين فــي قصيدة تعدّ من أهم قصائد الشــعر العربي.

د. محمد عيسى الحوراني

الأردن

تندرج برباط وشائجي واحد هو الذكرى

الوحدتان الموضوعية والعضوية

في معلقة امرئ القيس

قراءة جديدة للقصيدة النموذج

حجــر  الموضوعيــة  الوحــدة 
الــذي تنطلــق منــه  الأســاس 

الوحدة العضوية
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قِفــا نَبْكِ مِنْ ذِكْــرى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ
خولِ فَحَوْمَلِ بِسِــقْطِ اللِّوى بَيْنَ الدَّ

فَتُوْضِــحَ فالمِقْراةِ لَمْ يَعْفُ رَسْــمُها
لِمــا نَسَــجَتْها مِــنْ جَنوبٍ وشَــمْألِ

عَرَصاتِهــا فِــي  الأرآمِ  بَعَــرَ  تَــرى 
ــبُّ فُــلْــفُــلِ ــهُ حَـ وقِــيْــعــانِــهــا كَــأنَّ

موقف الوداع: وهو جزء مــن الذكرى، وامتداد ل »قفا نبك« 
فالديــار الخالية من الأحبة تقتضي تذكرهم، واســتمرارية البكاء 
عليهم منذ لحظة الوداع، مع وجود الصاحبين كشــاهدين يحاولان 

التخفيف من سطوة الحزن المبني على الفراق:
لُوا يَــوْمَ تَحَمَّ البَيْــنِ  كَأنّــي غَــداةَ 

لَــدَى سَــمُراتِ الحَيِّ ناقِــفُ حَنْظَلِ
هُمْ ــي مَطِيُّ وُقُوْفــاً بِهــا صَحْبِــي عَلَّ

ــلِ أَسَــىً وتَجَمَّ تَهْلِــكْ  لَا  يَقُوْلــوْنَ 
ــةٌ ــرَاقَ ــهْ مُ عَـــبْـــرَةٌ  شِــفــائِــي  وإِنَّ 

لِ فَهَــلْ عِنْــدَ رَسْــمٍ دارِسٍ مِــنْ مُعَوَّ

بيد أن دراســة جــادة تنبع من إعــادة النظر فــي الأغراض 
الشــعرية، وقــراءة النصوص وفق مفاتيح جديــدة، تفتح لنا آفاقاً 
بالنظر إلى الوحدتين عبر الأســاس التكويني الذي أمثله بســاق 

الشجرة، وعبر تداعيات ذلك الأساس وأمثلها بالأغصان.
ويمكن لنا بذلك إعادة رسم ملامح الوحدتين في معلّقة امرئ 
القيس، التي تبدو في ظاهرها متعددة الأغراض، وكل غرض يصلح 

أن يقرأ مستقلًا، على ما يرى بعض الدارسين.

البنية الموضوعية في المعلّقة
ترتبــط موضوعــات المعلقــة برباط وشــائجي واحد وهو 
الذكــرى، وهو ذلك الأســاس الــذي تنبثق عبــره الموضوعات 
الأخرى، متفرعة عنه، ومســتمدة كينوناتها منــه، فعبرها تنثال 
مقاطع القصيدة، مشــكلة بــؤرة لعدد من التداعيــات. ولمّا لم 
تكن الذكرى وفق تصنيف القدماء من أغراض الشــعر المكافئة 
القصيــدة  بتعــدد موضوعــات  الاعتقــاد  كان  للموضوعــات، 
وافتقارهــا إلى الوحــدة الموضوعيــة. والواقــع أن موضوعاً 
مؤسســاً هــو المكــوّن الرئيــس الــذي ينتظــم كل المكوّنات 
وهو موضــوع »غرض« الذكــرى، الذي تنطلق منــه تداعيات 
القصيــدة، ويربطها برباط موضوعــي تتخلله وحدة الموضوع 
والوحــدة العضوية التي تنبري بالخيط النفســي الذي يشــكل 

تلك التداعيــات: ويمكن تبويب القصيدة في الآتي:
الغزل: وهو منوط بالذكريات أيضا، فيستذكر عدداً من النساء 
اللواتي كانــت له ذكريات معهنّ، فيرســم مجموعة من اللوحات 
التي ترتســم في إطارها الأســاس وهو الذكــرى، وتكون قصصه 
مع كثير النســاء، كأم الربــاب، وأم الحويرث وعذارى دارة جلجل 
وعنيــزة وفاطمة، فضلًا عن عــدد اللواتي لم يصرح بأســمائهنّ 
كبيضة الخدر، وما كل ذلك إلّا محاولة استشفاء من الألم المفرط 

لعقده الذي انفرط ولم يعد سوى مجموعة من الذكريات:
قَبْلَهــا الحُوَيْــرِثِ  أُمِّ  مِــنْ  كَدأْبِــكَ 

بِــمــأْسَــلِ بـــابِ  الـــرَّ أُمِّ  ــا  ــه وجــارتِ
مِنهُمــا المِسْــكُ  عَ  تَضَــوَّ قامَتــا  إِذا 

ــا القَرَنْفُلِ با جاءَتْ بِرَيَّ نَســيمَ الصَّ
ــي صَبابَةً ففاضَتْ دُمــوعُ العَيْنِ مِنِّ

ــى بَلَّ دَمعِي مِحمَلِي حْرِ حَتَّ عَلى النَّ
صالِــحٍ مِنهُــنَّ  لَــكَ  مٍ  يَــوْ رُبَّ  ألا 

جُلجُــلِ بِــدارَةِ  يَــومٍ  ما  سِــيَّ ولا 
وقوله ألا ربّ يوم يبين أن تلك اللقاءات وتلك الأحداث ما هي 

إلا جزء من الذكريات، ويؤكد ذلك بكلمة يوم في قوله:
ويَوْمَ دَخَلْــتُ الخِدْرَ خِــدْرَ عُنَيْزَةٍ

ــكَ مُرْجِلِي فَقالَــتْ لَــكَ الوَيْلاتُ إنَّ
تَقــولُ وقَــدْ مــالَ الغَبِيْطُ بِنــا مَعاً

عَقَرْتَ بَعِيرِي يا امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ

الوقــوف على الأطــلال: وهــو مولــد الذكريــات، وموجب 
التداعيات النفســية، لتنثال لواعج الزمن بأحداثه وصوره، راسمة 
منظومة من اللوحات، وهو يصرح بذلك في مطلع القصيدة عندما 
يطلب من صديقيه الافتراضييــن أن يقفا على ذلك الطلل، للبكاء 
علــى تلك الذكريات التي تمثل عمره الــذي انقضى، وحياته التي 

تبدّدت عبر الزمان والمكان: 
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معلقــة امرئ القيــس تبدو في 
ظاهرها متعددة الأغراض

معمار القصيدة الجاهلية اتّســم 
بتنوّع الموضوعات وتعدّدها



ولَيْلٍ كَمَــوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُــدولَهُ
لِيَبْتَلِي ــمُــوْمِ  الــهُ بِــأَنْــواعِ  عَــلَــيَّ 

بِصُلْبِــهِ ــى  تَمَطَّ ــا  لمَّ لَــهُ  فَقلْــتُ 
بِكَلْكَلِ ــاءَ  ونـ أَعْــجــازاً  وأَرْدَفَ 

وِيــلُ ألا انْجَلِي يْــلُ الطَّ هــا اللَّ ألا أَيُّ
بِصُبْــحٍ وما الإصْبــاحُ منِــكَ بِأَمْثَلِ

نُجُومــهُ كَأنَّ  لَيْــلٍ  مَــنْ  لَــكَ  فَيــا 
ــانٍ إِلَــى صُــمِّ جَنْــدَلِ بِأَمْــرَاسِ كَتَّ

وصــف الخيل مع رحلة الصيد وبعــض مظاهر الطبيعة: وهذه 
اللوحــة تنثال من شــريط الذكريات أيضاً، وتصبــح مما يعزي به 
الفاقد نفســه، وكأنــه بوصفه لحصانه يســتذكر قوته وشــجاعته 

ومقدرته على الصيد:
يْرُ فِــي وُكُناتِها وقَــدْ أغْتَــدِي والطَّ

هَيْكَلِ ــدِ  ــ الَأوابِ قَــيْــدِ  بِــمُــنْــجَــرِدٍ 
مَعاً مُــدْبِــرٍ  ــلٍ  ــبِ ــقْ مُ ــرٍّ  ــفَ مِ ــرٍّ  ــكَ مِ

لُ مِنْ عَلِ ــيْ هُ السَّ كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّ
نَعامَــةٍ وســاقا  ظَبْــيٍ  أيْطَــلا  لَــهُ 

تَتْفُلِ سِــرْحانٍ وتَقْرِيــبُ  وإِرْخــاءُ 

ويعقب ذلك قصــص الطرد ووصف بعض حيوانات الصحراء، 
ووصف قدرتــه على اجتياز المفاوز والمهامــه، ومصاعب الحياة 

الصحراوية.

وتذكره لعنيزة وقصته معها، يجعل من فاطمة مرآة أخرى لتلك 
الذكريــات، وهي ذكرى لعلاقــة مختلفة يبدو بها عاشــقاً حقيقياً 

يبرّحه الحب على الرغم من كثرة علاقاته النسوية:
لِ دَلُّ أفاطِــمَ مَهْــلًا بَعْــضَ هَــذا التَّ

وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعتِ صَرْمِي فأَجْمِلِي
قاتِلِي ــكِ  ــبَّ حُ أنَّ  ــي  ــنِّ مِ كِ  ــرَّ ــ أغَ

ــكِ مَهْمــا تَأْمُــرِي القَلْــبَ يَفْعَلِ وأنَّ
ــي خَلِيقَةٌ وإِنْ تَــكُ قَدْ ســاءَتْكِ مِنِّ

فَسُــلِّي ثِيابِــي مِــنْ ثِيابِــكِ تَنْسُــلِ

وإذا كانــت فاطمة تمثــل المركز في علاقاتــه، فهو لا يفتأ 
أن يذكــر مغامراته الأخــرى، فينطلق إلــى الحديث عن تجارب 

وقصص تمثل نفسيته:

لا بدّ من الإشارة ختاماً إل أن هذه المعلّقة ترتبط بخيط نفسي 
متصل مبني على سلســلة مــن الذكريات التــي تنطلق من لحظة 
الوقــوف على الطلل، بما يحمله ذلك الوقوف من نظرات وجودية 
تســتدعي الزمان الغابر، وكأن الشاعر يعيد البحث عن نفسه التي 
آلــت إلى الخراب؛ فالطلل هنا صورة لمُلك تهدّم، ونســاء ابتعدن، 
وليل طويل، وحياة بائسة لا أمل بعودتها؛ إذ النهار ليس بأفضل من 
الليــل، وتأتي صورة الحصان والصيــد والمفاوز التي كان يقطعها 
تعويضاً لحالــة الفقد المر التي يعيشــها، ويربط كل ذلك برباط 
وشائجي متصل يؤكد أن إعادة قراءة المعلّقة وفق معطيات غرض 
الذكرى ينتظم القصيدة في وحدة موضوعية تتشــكل في خيوطها 

الوحدة العضوية.
وإذا كان النقــاد يرون أن الشــاعر يمتلك القدرة على حســن 
التخلص بانتقاله من موضوع إلى آخر، فإن القراءة وفق موضوع 
واحد وهو الذكرى، يجعل الانتقال بين الموضوعات الأخرى مسرباً 
طبيعياً يســتمد كينونته من الغرض الأم، ويصبح الانتقال مربوطاً 
بالموضوع ذاته، وموصولًا بجســم القصيــدة في إطار الوحدتين 

الموضوعية والعضوية.

خِباؤُهــا يُــرامُ  لا  خِــدْرٍ  وبَيْضَــةِ 
عْــتُ مِــنْ لَهْوٍ بِهــا غَيْــرَ مُعْجَلِ تَمَتَّ

إِلَيْهــا ومَعْشَــراً أحْراســاً  تَجــاوَزْتُ 
ونَ مَقْتَلِي علــيَّ حِراصــاً لَــوْ يُسِــرُّ

وصف الليل: وهو انثيال آخر من تداعي الذكريات، ولا ســيما 
أن ليلــه هــذا هو ليل الفاقــد المتألم، الذي يرى الســاعة دهراً، 
ويبحــث عن بصيص نور للخروج من الألم، مع أنه يدرك أن تقلّب 

الليل والنهار لن يعيدا زمنه الذي انقضى:
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متصل  نفســي  بخيط  ترتبــط 
مبني على سلسلة من الذكريات

الشــعر القديم لا يكاد يخلو من 
الوحدتيــن اللتيــن تقتضي كل 

منهما الأخرى



كثيراً ما اشــتكى كبار الشعراء من عسر القول وتأبّيه، فها هو 
ذا الفــرزدق، وهو فحلُ مُضَرَ، يعترف بحالة نضوب معين الإبداع، 
قائلًا: »تمرّ عليّ الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون عليّ من 
عمل بيت من الشــعر« )العمدة، ج1(. والفرزدق عندما يسوق هذا 
الاعتــراف إنما يريد أن يشــير إلى أن صعوبــة الإبداع لا تختص 
بأنصاف الشعراء فحسب، بل تتعداهم إلى من هم أطول باعاً وأمدّ 
شعاعاً في مجال القول الشعري وهم الفحول، وإذا وضعنا اعترافه 
في سياقه التاريخي وفي نسقه الذي أنتجه، أدركنا الصعوبة التي 

كان يصادفها كبار الشعراء في كتابة القصيدة.

 هذه الصعوبة في استدعاء القول قد تصير استحالة في بعض 
الأحوال، وعلى هذا الأساس رأى النقاد أنه »لا بدّ للشاعر وإن كان 
زا، مُقدّماً، من فترة تَعْرض له في بعض الأوقات؛  فحلًا، حاذقاً، مُبَرَّ
 إما لشُــغل يســير، أو موت قريحة، أو نبو طبع في تلك الســاعة،
أو ذلك الحين« )العمدة، ج1، ص: 171(، فالشاعر شأنه شأن غيره 
قد تؤثر فيه أمور خارجية تسهم في نضوب قريحته بعد أن كانت 
متفجّــرة، وينبو طبعه بعد أن كان فياضاً ينهمر، وهنا تكون الحالة 
النفســية أكبر معيق لقول الشعر، فضلًا عن أمور أخرى قد تشوّش 

على ذهنه، فتجعل الكلام يفرّ منه فراراً، ويعتسر عليه اعتساراً.
 وقــد يكون الســبب عائداً إلــى كثرة العمل، فتكــون النتيجة 
معكوسة على صاحبها، حيث »تَكلُّ قريحته... وتَنزف مادته، وتَنْفَدُ 
معانيه« )العمدة ج1، ص: 206(، في هذه الحال يحتاج الشاعر إلى 
راحة تكون ســبباً في استرجاع القدرة المعهودة.. »فإذا أَجِمَ طبعَه 
أياماً – وربما زمناً طويلًا- ثم صنع الشــعر جاء بكل آبدة، وانهمر 
في كل قافية شــاردة، وانفتح له من المعاني والألفاظ ما لو رامه 

قال ابن شُــهيد لزهير بن نُمَيْر، دافعاً عن نفسه تهمة العجز، بعد 

أن أُرتِــج عليه: »للكلام أحيان، وهذا شــأن الإنســان«، ويمكن عدّ 

هذا الجــواب قاعدة تؤطّر الإبداع البشــري الذي تحكمه أحوال 

طارئة ومتحولة، فقد تأتي على الشــاعر لحظات لا يستطيع فيها 

قــول بيت واحد، وهو الــذي اعتاد غزارة الإنتــاج أنّى أراد، وفي 

المقابل يتأتّى له القول السهل سهواً رهواً، من دون استعداد مسبق. 
د. سعيد بكّور

المغرب

كثيرا ما اشــتكى كبار الشــعراء 
من صعوبة القول وتأبّيه
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ق
ــا

فٓـ
ا

تسهم فيها بواعث كثيرة وأحوال متعددة

كتـابـة الشـعـر
بين السهولة والصعوبة
جدليـة القـدرة والعجز



لم يكن الفرزدق وحده الذي يشتكى حال »حرن الكلام، ويقر 
ظاهرة الحضور والغياب أثناء الإبداع« )مفهوم الأدبية، ص: 54(، 
فالعجّــاج الرّاجز، وهو مــن هو يُقرّ بظاهرة الحضــور والغياب، 
 والإقبــال والإدبــار، والمــدّ والجــزر، والذهاب والجيئــة، قائلًا:

»لقد قلت أرجوزتي التي أولها:

البَكيُّ والمُحْتَــزِنُ  بَكَيتُ 
با الصبيّ وإنّما يأتــي الصِّ

سْــرِيّ قِنَّ وأنــت  أطَرَبــاً 
ارِيّ والدهرُ بالإنســان دَوَّ

وأنــا بالرمل في ليلة واحــدة، فانثالت علــيّ قوافيها انثيالًا، 
وإني لأريد اليوم دونها في الأيام الكثيرة، فما أقدر عليه« )البيان 
والتبيــن، ج1، ص: 209.(، ونضــوب الطبــع وكلال القريحــة قد 
لا يدوم أياماً فحســب، بل قد يصل إلى ســنين عــدّة، كما حصل 
للبحتري عندما »أجبل عشر سنين، فما كان يستطيع أن يقول شيئاً 
من الشعر« )الموشح، ص: 414(، وهو نفسه ما كان يحصل لجرير 
فيفقد صوابه »ويتمرّغ في الرمضاء« )العمدة، 1\206(، رغبة في 

أن تجود عليه شياطين الشعر بأبيات يروي بها ظمأه الشعري.
لقد كان الشــعراء والنقاد واعين بصعوبــة العملية الإبداعية 
التــي تصل أحياناً إلى حدّ الاســتحالة، فتصير محاولة طلب بيت 

من قبل لاســتغلق عليه، وأبهم دونه« )المصدر الســابق(، ذلك أنّ 
النفس تــكلّ وتتعب فتحتاج إلى فترات نقاهة قد تقصر أو تطول، 
لتعود إلى نشــاطها وتباشــر لحظات الإبداع من جديد، وتنضاف 
إلى الراحة »المذاكرة مرة؛ فإنها تقدح زناد الخاطر، وتفجر عيون 
المعاني، وتوقد أبصار الفطنة، وبمطالعة الأشعار كرة، فإنها تبعث 
الجدة وتولد الشــهوة« )العمــدة، 1\171(، والقصيدة بحســب ما 
سبق انهمار وانفجار وولادة، تسهم فيها بواعث كثيرة تقدح شرارة 
الخلــق وتوقظ الدفيــن من المعاني، وتزيح رمــاد العجز، لتظهر 

جمرة الإبداع توّاقة للاشتعال.
يتيــح لنا تتبّع أخبار الشــعراء وأحوالهم فــي الإبداع أن نقف 
علــى صعوبة القول، ذلك أن عمل الشــعر »على الحاذق به أشــد 
من نقل الصخر« )المصدر السابق(، وهو كالبحر »أهون ما يكون 
 علــى الجاهل أهــول ما يكون علــى العالم« )المصدر الســابق(،

لا لشــيء إلا لأن الشــاعر الحقيقــي يعرف حجــم المعاناة التي 
 يكابدهــا واللحظات العصيبة التي يمــر بها وهو يبحث عن معنى

أو صورة أو عبارة شعرية مدهشة، فيكون نزع ضرس أو نقل صخر 
أهون عليه من قول بيت شعر.

واحد ضرباً من المحال، واســتنفاداً للجهد، واســتفراغاً للطاقة، 
هنا يصير الإبداع أشــبه بخيوط الشمس الذهبية التي لا يستطيع 
أحد تلقّفها والإمســاك بها أو ســراباً يتراءى من بعيد يُطمع ولا 

يغني شيئاً.
إن حال العجز لها أســباب كثيرة، أهمها كثرة العمل ومداومته 
من الشــاعر حتى »تكلّ قريحته... وتنزف مادتــه، وتنفد معانيه« 
)العمــدة،1\206(، لذا تكون الحاجة ماسّــة إلى أخذ قســط من 
الراحــة قد يطول وقد يقصر لتهبّ النفــس من جديد، وتعود إلى 
نشــاطها، وينقدح زناد الخاطر بالمذاكرة ومطالعة الأشــعار؛ لأنها 
تؤدي دوراً مهماً في إيقاظ أبصار الفطنة وتبعث على الجد وتولد 
الشهوة )المصدر السابق(؛ لهذه الأسباب وغيرها، ينبغي للشاعر ألّا 
يكدّ قريحته ويتعب نفســه لأنه لن يمسك بشيء ذي بال، ولنا في 
نصيحة بشــر بن المعتمر، درس بليغ وقاعدة ذهبية: »إذا عارضك 
الضجر فأرح نفســك... واجعل شهوتك لقول الشــعر الذريعةَ إلى 
حسن نظمه، فإن الشــهوة نعم المعين« )المصدر نفسه، 2\115(، 
ذلك أن المرء إذا اشتهى شيئاً أقبل عليه إقبال الظمآن على الماء، 
فالابتعــاد عن ممارســة القول الشــعري لبعض الوقــت يولّد عند 
الشــاعر طاقة ورغبة، وعندما يقبل على القول وهو مرتاح البال، 
خال من البلبال تقوده الشــهوة فيأتي بالفرائد الحســان، والدّرر 

اللامعة، واللآلئ النادرة.

لقــد كان النقــاد واعين بأهمّ حال نفســية يعيشــها المبدع 
»وهي حــال المعاناة أثناء الخلق، فهــي مرحلة المخاض التي 
يولــد إثرها النص« )مفهوم الأدبيــة، توفيق الزيدي، ص 54(، 
وفــي هــذه المرحلة يكــون المبدع في حال اضطــراب وقلق، 
وذهاب وجيئة، يتقلب يمنة ويســرة »فأحاسيســه وثقافته وحتى 
جســمه وأعصابــه، كلهــا فــي تفاعل مســتمر، يدعــو المعاني 
والألفاظ، فتأتيــه حيناً، وتمتنع أحياناً أخرى، هو المدّ والجزر، 
فيــه الكلام ســهل تارة وأخرى صلف تيّاه« )المصدر الســابق(، 
يصعّــر خدّه للمبدع ولا يعطيه قياده بســهولة، فالكلام لا يتأتّى 
دائماً لمن يريده، فله »أحيان، وهذا شــأن الإنســان« كما قال 
ابن شُــهَيْد )التوابع والزوابع، ص: 89(، وله »أَرَن كأرن المهر، 
وإبــاء كإباء الحَرون، وزَهْوٌ كزهو الملــك، وخفق كخفق البرق، 
وهو يتســهّل تارة ويتعسّــر مــراراً، ويذلّ طــوراً ويعز أطواراً« 
)الإمتاع والمؤانســة للتوحيدي، ج1، ص: 18(، والتوحيدي هنا 
إنمــا يريد لفت الانتباه إلى الحالات التي تعتري الشــاعر وهو 

يطلب بيتــاً أو قصيدة، وتأرجحه بين القدرة والعجز.
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افٓـــاق

الشــعراء والنقــاد واعيــن  كان 
بصعوبة العملية الإبداعية

تكــون الحالــة النفســية أكبر 
معيق لقول الشعر

الابتعاد لبعض الوقت يولد عند 
الشاعر طاقة ورغبة

النفس تــكل وتمل فتحتاج إلى 
أوقات نقاهة
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سعود سليمان اليوسف
السعودية

أراودُ اللّيْــلَ لَــمْ أُغْمِــضْ ولَــمْ أَصْــحُ

في كَأسِــكِ البُرْءُ أمْ في كأسِكِ الجُرْحُ؟

قَصّــتْ جَناحــي بأفْــقِ الحُبّ أَسْــئلةٌ

ــفْحُ مَــنْ أنْــتَ.. قمــةُ أحْلامــي أم السَّ

مُزْدَحِــمٌ ــوْق  الشَّ بانْدِفــاعِ  أنــا  هــذا 

وهَــلْ علــى البَحْــرِ عَتْــبٌ أنّــه مِلْــحُ

وأيْسَــرُها خَســاراتي..  كُلَّ  أَحْصَيْــتُ 

رِبْــحُ الهَــوى  خَســاراتِ  وكُلُّ  قَلْبــي 

كَــمِ احْتَطَبْتُ اشْــتِياقاتي لِنــارِ جَوى

فْحُ كَي تَصْطَلــي دِفْءَ تَدْليلي.. ولي اللَّ

قَلْبــي حِصــانُ هَــوىً أنْهَكْــتِ صَهْوَتَهُ

بْــحُ والضَّ العَــدْوُ  إلّا  مِنْــكِ  لَــهُ  ومــا 

تُلْهِمُــهُ الأحْبــابِ  طَعْنَــةُ  كفــارسٍ 

أنَّ الهَزيمــةَ فــي حَــرْبِ الهــوى فَتْــحُ

لَمْ بِنَزْفِ غُمــوضٍ.. كالقَصيدةِ  يَمْضي 

شَــرْحُ بِهــا  المَعْنــى  مُوارَبَــةَ  يُظْهِــرْ 

كْــرى حِكايَتَنــا ــةِ الذِّ تَرَكْــتُ فــي ذِمَّ

والحُــبُّ يَعْــرِفُ مَنْ يُبــدِي ومَن يَمْحو

العدد )70( يونيو 2025

ساعي الدفء
ــتــاءْ ــشِّ يُـــــروّضُ كُـــلَّ امْــتِــعــاضِ ال

ــاءْ  ــس ــنِّ ئُ وَخْـــــزَ دُمـــــوعِ ال يُـــهـــدِّ

ــاهُ نَـــفْـــثَ الــصّــقــيــعِ ــن ــمْ ــيُ يَـــصُـــدُّ بِ

ــكــاءْ ــبُ ــهُ ال ــلْ ــقُ ــا لَـــمْ يَ ــدْركُ م ــ ــ ويُ

ــامِ ــي ــخِ ــرُّ بِـــلَـــيْـــلِ ال ــمُـ ــداً يَـ ــيـ وَحـ

ــدُ الـــعَـــراءْ ــي ــل ــوْلَ خُـــطـــاهُ جَ ــ ــ وحَ

ــذوبَ ي أنْ  سِــوى  يَخْشى  ولاشَــــيْءَ 

ــاءْ ــرّج ال ــرُ  ــمْ جَ الــثّــلــجِ  ــعِ  ــطَ قِ على 

ــكــونِ ــسُّ ــلاةَ ال ــ ــلــو أخـــيـــراً صَ ــتْ ــيَ سَ

عـــاءْ ــي راحَـــتَـــيْـــهِ الـــدُّ ويُـــــورقُ ف

ـــروقِ ويُـــثْـــمِـــرُ أُغْـــنِـــيـــةً لـــلـــشُّ

ــاءْ ــن ــاً وشَـــمْـــسَ هَ ــحــوك صــبــاحــاً ضَ

ــبــلاتٍ ــنْ ــا سُ ــرِه ــعْ ــن شَ ويَــضْــفِــرُ م

ــاً سَـــيُـــخْـــبَـــزُ لِــلــفُــقَــراءْ ــمْـــحـ وقَـ

ــيــامِ ابْــتِــســامــاً ــخِ ــمُ جـــوعَ ال ــعِ ــطْ ويُ

ــســاءْ ــمَ ــمِ ال ــعْ ــطَ ــذاً بِ ــذيـ وشـــايـــاً لَـ

سريعاً ــرَّ  مَـ ــلُ  ــفْ ــطِّ ال ــرَحُ  ــفَـ الـ ــو  ه

ــاءْ ــن ــغِ ــال ــلُ أسْـــمـــاعَـــهُـــم ب ـ ــمِّ ــجَـ يُـ

ــوهُ وَجْـــــــهٌ نَـــقِـــيٌّ ــلـ ـــعْـ لـــذلـــك يَ

ــذاءْ ــحِ ال ــهَ  ــ وَجْ الــطّــيــنُ  ــلَ  ــلّ بَ وإنْ 

روبِ ــدُّ ــ ــمَــشّــطُ شَـــعْـــرَ الـ وظَــــلَّ يُ

ــاءْ ــدِقـ ــأصْـ وحَــــلْــــوىً يــــــوزّعُ لـ

حتّى ــمــواعــيــدِ  ال حِــبْــرَ  ــرُ  ــثُ ــنْ ويَ

ــاءْ ــق ــلِّ ــنَ ال ــي ــق ــاش ــع ــلْ ــمَ لِ ــرْعـ ــبَـ يُـ

مؤيّد نجرس
العراق
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قوافينا



وأتبعت سببا

20

بدرية البدري
عُمان

رْبَ لمّا جاءَ مُنعَطِفا لَمْ أســلُكِ الدَّ

ولا أَوَيْــتُ إلــى رُكْــنٍ لِيَعْصِمَني

مَشَــيْتُ وَحْديَ والأيّــامُ تَعْبُرُ بي

مَضَيْتُ أتْبَعُ في صَمْتٍ هَديرَ دَمي

موعَ على أهْدابِها وَتَراً تُرْســي الدُّ

قَتْهــا.. الآنَ تَذْكُرُهــا لِكِذْبَــةٍ صَدَّ

وتَذْكُــرُ الآنَ مــا قالــوهُ ضاحِكَةً

خيلِ فَمٌ قالوا قَديما أيــا بِنْتَ النَّ

أحْرُفَهــا تَخْتــارُ  مُرَفّهــةٌ  قالــوا 

وقال مَن يَسْــرِقُ الأحْلامَ مَوْعِدُنا

طْرَ في أوْراق ضِحْكَتِها ونَمْسحُ السَّ

ونَبْعَــثُ اللّيلَ يَطْوي وَجْهَها مُدُناً

ونَشْنُقُ الحُلْمَ في مَسْرى ضفائِرِها

ويَهْبِطَ الخَوفُ من أقْصى خَرائبِهِ

سْــيانِ أدْرَكَها قُ النِّ حتّى إذا مَشــرِْ

تُباركُِهــا قَوافيهــا  رِهــانَ  ألْقَــتْ 

وأجْمَعِ الحُبَّ من سِقْطِ الهَوى نُتَفا

ولا اشْــتَهَيْتُ مِن الأثْمــارِ ما قُطِفا

كأنّنــي القَــومُ والحُــرّاسُ والخُلَفا

وعُدْتُ في ثَوْبِ بِنْتٍ أسْرَفَتْ رَهَفا

ــعْرُ في أوْراقِهــا نُطَفا ويَتْــركُ الشِّ

كانــت لِــكُلِّ سِــهامٍ أُرسِــلَتْ هَدَفا

رَفا نْبِ لمّا أغْرقَ الشَّ عَنْ شُــبْهةِ الذَّ

ــعْرَ يَبْدو حُزنُــهُ تَرَفا يُدَنْــدِنُ الشِّ

حتّــى يُقــالَ بها جُــرْحٌ وقَــدْ نَزَفا

فءِ نَطْوي صَوْتَها كِسَفا في مَغْربِ الدِّ

ونَرْسُــمُ البُعْــدَ يَبْــدو للّقــا كَنَفا 

تَسْــتأنِسُ الظِلَّ والأقْفــالَ والغُرَفا

لِتَصْمُــتَ الرّيحُ في أحْداقِها سَــلَفا

قَ في ضِلْعٍ لها انْكَشَــفا حتّى يُحــدِّ

وأطْفــأتْ جُمْلــةً واسْــتَنْفَدَتْ لَهَفا

وأتْبعَتْ سَــبَباً واسْتَرْسَــلَتْ شَــغَفا
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الـقــارئ
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خالد الحسن
العراق

فــي غَفْلةٍ مِــنْ أبــي.. قَلْبي لَهــا ذَهَبا

كُتُبــا أشْــتَري  كــي  خاتَمَــهُ  وبِعْــتُ 

قــد كانَ أهْــداهُ لــي إذ قالَ: يــا وَلَدي

لِلْغُرَبــا تَمْنَحْــهُ  ولا  عَلَيْــهِ  حافِــظْ 

زَخارفِــهِ فــي  دَوْمــاً  أُبْصِــرُ  وكُنْــتُ 

عُمْــراً عَتيقــاً علــى جَنْبَيْهِ قَــدْ كُتِبا

سُ التي اختُصِرتْ ــمْ تِ الشَّ هِ مَرَّ في فَصِّ

هَبا وأيْقَظَــتْ في اللّيالــي ضَــوءَهُ الذَّ

يَــزل  ولَــمْ  مُحْتاجــاً،  أغــادِرْهُ  ولَــمْ 

يْــلَ إنْ نَشَــبا الـــنّهارُ فيــهِ يُغَطّــي اللَّ

كُتُبــاً رأتْ  ــا  لَمَّ لَــه:  قُلْــتُ   .. وظَــلَّ

عَيْنــاي: كُــنْ لِكتابٍ فــي يَدي سَــبَبا

بِــهِ اشْــتَرَيْتُ  لكنّــي  كانَ..  مــا  وكانَ 

عُمْراً سَــقى الــرّوحَ مِــنْ آلائــهِ عَجَبا

مُبْتَكِــراً الإنْســانِ  عَــنِ  فيــه  قَــرَأتُ 

هَرَبــا إذا  المَعْنــى  تُمْسِــكُ  طُفولــةً 

وعَــنْ مَراياهُ.. عَنْ وَجْــهِ الفُصولِ وعَنْ

ــذي لمّــا يَــزلْ عَذِبــا نهْــرِ الحَيــاةِ الَّ

تَيْهِ.. الحُزنُ غَيْمُ أســىً وعِشْــتُ في دَفَّ

أخــافُ لَــوْ مَــرَّ ذِكْــرُ الخاتَمِ انْسَــكَبا 

وبَعْدَمــا اكْتَشَــفَ المَخْفِــيَّ قــالَ أبي:

مَتــى قَــرأتَ تَجِــدْ بَــوْحَ الكتــابِ أبا
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من سدرة أخرى
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�أعُ��ي��ذُه��ا مِ���نْ �أ����س���ىً.. يَ��غْ��ت��الُ �أوْرِدَت�����ي

���وْقِ..�أعْ���تَ���رِفُ ومِ����نْ تَ��قَ��لُّ��بِ ه���ذ� �ل�������سَّ

��ه��ا كَ����يْ �أو����س��ي��ن��ي.. لِ��تَ��هْ��دِئ��ت��ي  ��مُّ �أ���سُ

��ن��ي كَ���يْ �أو����س��ي��ه��ا.. فَ��نَ��نْ��جَ��رِفُ ��مُّ تَ�����سُ

يُلْهِبُنا �ل��حُ��بُّ  ك��انَ   .. ��طَّ �ل�����سّ نَ��بْ��لُ��غِ  لَ��مْ 

يَنْكَ�سِفُ ��طُّ  �ل�����سَّ فَ�����س��ارَ  �حْ��تَ��رَقْ��ن��ا  ثُ��مّ 

��ن��ا كُ��نّ��ا نُ�����س��ابِ��قُ ف��ي �لأأحْ������امِ �أنْ��فُ�����سَ

�للَّهَفُ خَطْوَنا  يُدْمي  �لخَلْفِ...  �إلى  لكنْ 

مُ��تْ��ن��ا ع��ل��ى عَ����هْ����دِن����ا..�ألّأ ي���م���وتَ لَ��ن��ا

ه��ذ� �ل���غَ���ر�مُ �لّ���ذي ب��ال��حُ��زْنِ يَ��لْ��تَ��حِ��فُ

لها  �أق����ولُ  �أخْ����رى  ���س��دْرَةٍ  مِ���نْ  و�لأآنَ.. 

��فُ �لأأَ���سَ �سِجْنيَ  ل��ك��نْ  �ل��حُ��زْنِ  مِ���نْ  حُ���رٌّ 

�أ�سْئلةٍ ���اءُ  �أ����سْ جُ��عْ��بَ��ت��ي  وف��ي  مُ��تْ��ن��ا.. 

وجُ�����ثّ�����ةٍ لِ�����ج�����و�بٍ ن����الَ����هُ �ل����خَ����رَفُ

��تَ��ن��ا قِ�����سَّ ��اقِ  لِ��لْ��عُ�����سّ نَ���تْ���رُكُ  �إرْثَ..  لأ 

دُهُ مِ����نْ بَ��عْ��دِن��ا �ل��خَ��لَ��فُ وَحْ���ي���اً يُ��������رَدِّ

�ل���ع���ابِ���رونَ.. هُ��ن��ا ف��ي غُ��رْفَ��ت��ي وَقَ��ف��و�

وارْتَشَفوا المَفْجوعَ  دَمْعيَ  تَجَرّعوا 

تَ��حَ��دّث��و� عَ���نْ روؤ�ه�����مْ ���س��اخَ مَ��طْ��لِ��عُ��ه��ا

ــوا ــزَف وعَ������نْ تَ���كَ���لُّ�������سِ دَمْ�������عٍ كُ���لّ���م���ا نَ

جَ�سَدي  حَ��مّ��ل��و�  �أ���س��اهُ��مْ  مِ���نْ  ��ف��و�  تَ��خَ��فَّ

��رَف��و� و�نْ�����سَ �لأأحْ����ز�نِ  مِ��نَ  يُطيقُ  لأ  م��ا 

ك��ان��و� ك��ث��ي��ري��نَ م���الَ���تْ كُ����لُّ �أعْ��يُ��نِ��هِ��م

فو� قَ�سَ حينَما  وَح��ي��دً�  وكُ��نْ��تُ  وْبي  �سَ

لُغَةٍ عَ��نْ  �لقامو�سِ  في  �أبْحَثُ  ك��ابَ��دْتُ.. 

��فُ لَ���مّ���ا �أك����ابِ����دُ و�ل���ق���ام���و����سُ يَ��نْ��تَ�����سِ

دَحو� �سَ كُلُّهمْ  حُ��زْنٍ..  قَ�سيدَةَ  �ساغو� 

�خْتَلَفو� م��ا  �ل��حُ��زْنِ  ���س��وؤونِ  ف��ي  ك��اأنّ��هُ��مْ 

هَ��وىً يَ�سْتَجيرُ  بَ��يْ��تٍ  �أيَّ  يَ��تْ��رُك��و�  لَ���مْ 

تَ��رْتَ��جِ��فُ �ل��ب��الِ  ف��ي  �سَكاكينُهم  ك��انَ��ت 

بِدَمي يَ��دْن��و..�أخْ��تَ��ل��ي  و�ل��مَ��وْتُ  وكُ��نْ��تُ 

تَعْتَكِفُ �ل��قَ��لْ��بِ  ف��ي  �لتي  ��لَ  وَ���سْ �أُع��ي��دُ 
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• بين الشــعر والصحافة والنشر والإذاعة؛ إلى أي حد أثرى هذا 
التنوّع تجربتك الشعرية؟

- الإعلامــي يتقاطع مع الشــاعر فيه، يهيمن عليــه، يحاصره، 
يستولي على كل الوقت والجهد، ولهذا بالكاد يفلت الشاعر من أسر 
الإعلامي. العمل الإعلامي لا يعطيك بعضه حتى تُعطيه كلك، والعمل 
الإبداعي كذلك؛ ولهذا يحــدث التصادم وغالباً ما يخرج الإعلامي 
منتصراً. لكن من جانب آخر يتيح لك الإعلام مســاحة للتعرّف إلى 
المبدعين الكبار والوقوف على المنجــز الإبداعي، هذا الاحتكاك 
بالعمالقة يجعلك تقف طويــلًا أمام نصك،  بل يجعلك في مواجهة 
معه، فتتخلص من سيطرته عليك، ومن هنا تتلمس بداياتك الحقيقية، 

فتسعى لتطوير أدواتك ومنح رؤيتك قدراً أكبر من العمق.

• ما الذي ينقص الشعر اليوم؟
- القصيــدة العربية اليــوم ربما تعيش أزهــى عصورها؛ فقد 
اســتطاعت أن تعود إلى جذورها  -بفضل جهود مخلصة - وتنطلق 
منها لتعبّر عن عصرها، وإن كان هناك  من لا يزال يقف مدججاً 
بكل المفاهيم القديمة عن الحداثة، فلا يراها خارج قصيدة النثر، 
ويتخذ الموقف الرافض نفسه من النصِّ العمودي المعاصر الذي 
أحدث خلخلة في المفاهيم السّائدة. وأكّد أنّ الشكل الخليلي قادر 
على التماهي مع قضايا الإنســان المعاصر  شــأنه في ذلك شأن 

اللغة العربية نفسها التي أثبتت أنها متجددة دائماً متطورة أبداً.
المبهج في الأمر أنّ المتلقّي  - بعيداً من النقد المؤدلج - يجد 
نفســه في القصيدة العمودية المعاصرة، ويتفاعل معها، ويرى أنها 
تعبــر عنه تماماً، وربما يعود هذا إلى أنهــا تمثل التطور الطبيعي 

للشعر العربي فهي تعتمد على أصالة الشكل وحداثة المضمون.
إنّ ما ينقص القصيدة المعاصرة ، الحركة النقدية المواكبة فما 
زال النقد أسير المنجز السابق، ولم يلتفت بعد إلى القصيدة التي 
يكتبها باحترافية عالية جيل اليوم، الذي كسر كل توقعات القائلين 
بمــوت القصيدة العمودية، فعادت منتفضــة، وزال القبر والكفن، 

كما يقول المتنبي.

الشــعر العربي ليــس تأمليّاً يقرأ بمعزل عــن الناس، والقارئ 
العربــي أذكى بكثير ومغاير تماماً للصورة النمطية التي يرســمها 
له بعض النقــاد؛ المتلقّي العربي في اللحظة التي يحسُّ فيها بأن 
القصيدة غير معنية به يهجرها تماماً، وهذا ما حدث عندما تحول 
الشــعر إلى طلاســم مغرقة في الرمزية أو مغرقة في العَتَمَة على 
الأصحّ، فخســر قرّاءه الذين ذهبوا ينشــدون شعراً يعبر عنهم في 
ألوان أخرى. الشعر الآن يستعيد عافيته وحضوره على يد القصيدة 
العموديــة المعاصرة التي تحمل بعضاً من ســمات عمود الشــعر 
بالمعنى الذي قعّد له المرزوقي في مقدمة ديوان الحماســة، لقد 
اســتطاعت هذه القصيدة المعاصرة قصيدة اليوم - التي لم تنتج 
نقادها بعد - اســتعادة جمهور الشــعر العربــي وردّه إلى مقاعد 
الآماســي الشعرية؛ ويبقى على النقد أن يقف عندها وقفة تنصف 

التطوّر الذي وصلت إليه.

يــرى الشــاعر الليبي محمد المزوغــي، أن القصيدة الخليليــة تمثل التطور 

الطبيعــي للقصيدة العربية، وأنها قادرة علــى التماهي مع القضايا المعاصرة، 

شأنها في ذلك شأن اللغة العربية التي ما زالت تثبت أنها متجددة ومتطورة. 

له تجربة مميزة في توأمة الشعر مع فن الخط العربي، ومحاولة نقل الشعر 

مــن رفوف المكتبات إلــى جيوب القــراء، ويعدّ الجيل الجديد من الشــعراء 

رهان القصيدة العمودية الحديثة. حديث عن الشــعر والصحافة والذكريات 

مــع الشــاعر الليبي محمــد المزوغي في هــذا العدد مــن مجلــة القوافي...

أحمد الصويري
السويد

استطاعت القصيدة العربية أن 
تعود إلى جذورها وتنطلق منها

صاحب تجربة ثرية تجمع بين الإعلام والكتابة الإبداعية

الشاعر الليبي محمد المزوغي:

القصيدة الخليلية قادرة على

التماهي مع القضايا المعاصرة
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• تحيط إمارة الشارقة الشعر برعاية قلّ مثيلها؛ كيف تنظر إلى 
مثل هذه الخطوات وأهميتها للنهوض بالشعر العربي؟

- إذا كنــا نتحدث عن نهضــة القصيدة العربيــة المعاصرة 
فأظن من البدهي القول إن جهود إمارة الشــارقة عامل رئيس 
في تلك النهضة،  فحيث يمّمت وجهك في أنحاء الوطن العربي 
الكبير وجدت بيتاً للشــعر تشرف عليه هذه الإمارة التي تتنفس 
ثقافــة وانتماء لكل مــا هو أصيل في ثقافتنــا العربية، وتعجب 
لهــذه البيــوت التــي لا تقتصر على نشــاط واحد للشــعر، بل 
تتعدد أنشــطتها طوال العام، وقد أتيح لي المشــاركة في بعض 
أنشــطتها في القيروان، ورأيت كيف يتعلم الأطفال أساســيات 
القصيــدة العربية وكيف يحمل الشــباب دواوينهم الأنيقة التي 
صدرت لهــم بفضل تلك الجهــود العظيمة التي تمتدّ بمســاحة 

الكبير. الوطن 

• ديوان »مفردات« تتمازج فيه القصائد وجمالية الخطّ العربي، 
من أين بدأت هذه الفكرة وما الرسالة التي تحملها؟

- للناقد الكبير الدكتور خليفة التليســي، كتاب  »قصيدة البيت 
الواحد«،  صدر في طبعته الأولى عام 1986 حاول فيه ردّ الاعتبار 
إلى البيت الشــعري الذي يمثل خلاصة التجربة الشعرية، ويسميه 
ابن ســلّام الجمحي »البيت الـــمُقلَّد«،  وهو المستغني بنفسه عن 
غيره. ويرى التليســي أنّ هذا البيت هو الأســاس الذي بنيت عليه 
القصيدة العربية قديماً، والأسبق إلى مفهوم الومضة التي ظهرت 
حديثاً. وقد ألحق بكتابه نماذج تمثل مفهوم هذا البيت الذي أطلق 
عليــه مصطلح »قصيــدة البيت الواحد«، وهي الفكــرة التي أعاد 
إنتاجها  شــعراء آخرون.  وكانت فكرة ديوان المفردات تقوم على 
جمع ما تناثر في عدد من دواويني مما يمكن أن يندرج تحت هذا 
المصطلح وإصدارها في ديوان صغير الحجم يمكن أن يحمل في 

الجيب بسهولة ويمكن قراءته في جلسة واحدة.
وقد تعاونت مع الفنان التشــكيلي محمد الخروبي، في تجسيد 
معانــي الأبيات تشــكيلياً ليتحول البيت، مع معنــاه المكثّف، لوحةً 
بصريــةً. والعمل محاولة لجعل دواوين الشــعر تغادر رفّ المكتبة 

لتسكن جيب القارئ.

• كنت ترأس مجلة »الثقافة العربية« لمدة؛ هل أسهمت المجلة 
في منح الضوء لأصوات كانت جديدة ونراها الآن على الساحة؟
- »الثقافة العربية« كانت مشروعاً ثقافياً كبيراً ومهماً؛ تأسست 
في بيروت ســنة  1973، ثم نقلت إلى ليبيا وتولّى رئاسة تحريرها 
كثُــر: الروائي أحمــد إبراهيم الفقيه، والشــاعر محمد الفيتوري، 
والأديب المصري رجاء النقاش، والقاص محمد الشــويهدي. وقد 
مــرّ  عبرها الكثير من الأصوات العربيــة الكبيرة نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر:  فدوى طوقان، والبياتي، وسميح القاسم، 
والبردّونــي، والمقالح، وإحســان عباس، وعبد الســلام العجيلي، 
وسليمان العيســى، وأمل دنقل، وعزت الطيري، وجميلة الماجري، 
وحســن السوســي... والقائمة تطول؛ وقد أســهمت هي وشقيقتها 
مجلة »الفصول الأربعة« في ظهور أصوات كثيرة في الشعر والنقد 

والقصة خصوصاً في ليبيا.

• منطقة بويرات الحسون التي تنحدر منها، لها حضور كبير في 
كتاباتك؛ كيف تحكي لنا عن تأثير المكان في نتاجك الشعريّ؟

- البويرات قرية صغيرة تقع على شــاطئ البحر، وقد غادرها 
آبائي قديماً لكننا نعود إليها بين الحين والآخر، وفيها ربما بســبب 
الانقطاع عن ضجيج المدن وملاحقات الأعمال أجد وقتاً أخلو فيه 

مع القصيدة أو تخلو فيه القصيدة بي؛ فتكتبني كما تريد!
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ما ينقــص القصيــدة المعاصرة 
الحركة النقدية المواكبة

القصيــدة العربية اليوم تعيش 
أزهى عصورها

جهود إمارة الشارقة عامل رئيس 
في نهضة الشعر العربي



• »لا وقت للكره« هل كان هذا العنوان تجسيداً لمبدأ ما، أم هو 
خلاصة أراد الشاعر قوله بعد مرحلة ما؟

- أنا أظن أن الشــاعر إنسانيٌّ في أبهى تجلياته، وأن الشعر 
لا ينحــاز إلى شــيء بقدر ما ينحاز إلى الإنســان، ولا شــيء  
كالكره يقتل الإنســانية! ومن هنا؛ فــإن الوقت ينبغي أن يكون 
للحبِّ لا للكره؛ فالحب مرادف للحياة والكره شــكل من أشكال 

الموت:
وعُمْــرُك مَوْقوفٌ على الحُبِّ وَحْدَهُ

فَحين يجيءُ الحُــبُّ  يَبْتَدِئُ  العُمْرُ

• مــا رأيك بما تقرأ للجيل الجديد من الشــعراء؛ وأتحدث هنا 
عن شــعراء حققوا حضوراً على المنابر العربية وما يزالون في 

مقتبل العمر؟ وماذا تقول لهم؟
- الشــعراء الذيــن حققوا حضوراً كثُر، وأنــا مبتهج بهم، وهم 
رهــان القصيدة العربية التــي نعوّل عليها في جعــل الحياة أكثر 
بهجــةً، والعالم أبهى مكاناً للعيش، ومن المهم  عدم  التوقف عند 
حدّ ما والاســتمرار في ارتكاب فعل القراءة؛ فلا شــيء يأخذ بيد 

القصيدة كالقراءة الواعية؛ إذا توقفت القراءة توقف الإبداع.

ــرَبُ ــ ــي بــأنّــكَ أقْ ــن ثُ ــدِّ ــحَ ــبــي يُ ــلْ قَ

أنــا فارضِــيُّ الحُــبِّ لكــن لَيْــس لــي

وأبْحَــرَتْ العُقــولُ  بشــاطئها  وقَفَــتْ 

ــاجُ نِــصْــفَ عِــبــارةٍ ــت ــتَ لــي أحْ لا وَقْـ

ــمٌ ــهِ ــفْ ــكَ مُ ــ ــاظِ أنّ ــف ــألْ ــأنُ ل ـ ــشَّ والـ

أفْعالُنــا هــي نَحْــنُ.. أصْــدَقُ مــا يُرى

كُنْ كَــيْ أراكَ -وخَــلِّ حَرْفَــكَ جانباً-

لِعابــرٍ يَقــول  مَجْنــونٌ  الحُــبُّ  مــا 

جِسْمَهُ قَــسّــمَ  ــوَردِ«  ــ ال »ابـــنُ  ه  لَكِنَّ

بــابَــهُ يَــفْــتــحُ  ــكَ حين  ــبُ ــلْ قَ ــبُّ  ــحُ ال

دَمْعــةً تَمْســحُ  ــكَ حيــنَ  كَفُّ والحُــبُّ 

مْت الطويــلِ مَواجِعي خَبّأتُ فــي الصَّ

في اللّيلِ تَشْــهقُ - حين نَرْحلُ - نَجْمةٌ

تُبْــدي الكِتابــةُ بَعْــضَ حُــزْنِ قُلوبِنا

ــعْــضَــهُ بُ بَ ــرِّ ــسَـ ــةٍ نُـ ــي ــافِ ــلّ ق ــي كُـ ف

يــا حُــزْنَ قَلْبــي هَــلْ تَرَكْتَ مَســاحَةً

ــةٌ ــرُ آي ــب ــعْ ــلِ تَ ــيْ ــلَّ ــي ال ــا ف ــم ــرُبَّ ولَ

به وإذْ  ــونُ  ــك يَ ــا  م ــأى  أنـ ــانَ  كـ ــدْ  قَـ

ــذِبُ ــكْ ــيّ ولَــيْــسَ قَــلْــبــي يَ ــي إلـ ــنّ مِ

ــبُ ــوْكَ ــكَ كَ ــمــائ ــي سَ ــي ف ــةٌ ه ــيّ ــائ ت

فــي بَحْرهــا أرواحُ مَــنْ لَــمْ يُحْجَبــوا

ــبُ ــ ــنّــي تــــؤدّي مــا أشــــاءُ وأرْغَـ عَ

مَعنــىً بهــا مــا الشّــأنُ أنّــك مُسْــهِبُ

ــبُ ــلَّ ــوال بَـــــرْقٌ خُ ــ ــأقْ ــ مِـــنّـــا.. ول

ــيَــسْــتَــريــح الــمُــتْــعَــبُ ــدُّ لِ ــمَ ــلّاً يُ ــ ظِ

بُ ــرَّ ــقَ ــأى وقَــلْــبــي فــي الــخِــيــامِ مُ أنْـ

ــشْــربــوا ويَ ــاعُ  ــي ــجِ ال لِــيــأكُــلَــه  زاداً 

ــبُ ــهَ ــنْ ــيُ ــنَ فَ ــعــابــري ــل ــداً ل مُــتَــعــمِّ

مــن عَيْــن مَحْــزونٍ ودَمْعُــك يُسْــكَبُ

مُــسْــتَــعْــتِــبُ ولا  ــي  ــع وَجَ ــبٌ  ــاتِ ع لا 

ــبُ ــوْكَ كَ عَلَيْنا  ــفٍ  أسَـ مِـــنْ  ــجّ  ــضِ ويَ

ــتَــبُ ــكْ يُ ــا لا  ــن ــزْنِ ــنَّ أعْــظَــم حُ ــك لَ

بُ ــسَــرَّ ــتَ ــدْرِ لا يَ ــرُهُ فــي الــصَّ ــي ــث وكَ

ــشِــبُ ــعْ ــتُ ــرَحٌ يَـــمُـــرُّ فَ ــ ــا فَـ ــم ــرُبَّ ــلَ فَ

مُذْنِــبُ الُألوهَــةِ  كَــرَمِ  فــي  فَيَهيــمُ 

يُدْنــى وعَــنْ بــابِ النّــدى لا يُحْجَبُ
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الشــعر لا ينحاز إلى شيء بقدر 
ما ينحاز إلى الإنسان

قلبي يحدثني
محمد المزوغي – ليبيا

مدينة بنغازي مسقط رأس الشاعر

يوقع ديوانه »يا أم معبد كرري أوصافه«



أثر المحيط في الإنســان أثر لا فكاك منه، إذ يســهم في تشــكل 

وعيه منذ الطفولة المبكّرة، بدءاً من الأســرة التي تشــكل حجر 

الأساس الأول في محيط كل منّا، ومن المؤكد أن هذا الأثر سيكون 

أشد تأثيراً عند الشاعر، لأن حساسيته العالية وفطرة الفن لديه، 

قة؛ لكن مع  اختلاف  تجعله يستقبل المحيط برؤية مختلفة وخلاَّ

الأحوال والمعطيات بين شاعر وآخر، قد يختلف هذا التأثير سلباً 

وإيجاباً، وبالتركيز على أثر الأســرة في تشــكيل الوعي، ودورها 

في شــحذ التجربة الشعرية، اســتطلعنا آراء نخبة من الشعراء؛ وكانت هذه إجاباتهم:

تحدثوا عن دورها في تجاربهم الإبداعية

شعراء: الأسرة هي المحفز

وتأثيرها ملموس ودائم
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اء
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قاسم الشمّري
العراق

هاجر عمر
مصر

بين الرفض 
والقبول والمواصلة

جوهر الحكمة 
والمساحة

الأســرة هي الٔارض، وما الشــعراء إلا أشجار تنبت في هذه الٔارض، فهم مرايا لاسَٔرهم وللواقع الذي عاشوا فيه. وبتجربتي 
لتني همومها وهموم من يعيشون في مستواها الاجتماعي  فقد عشــت في أسرة متواضعة السلوك والحال؛ أورثتني طباعها وحمَّ
نفسه، فحرصت في كلِّ مراحل حياتي على أن أكون صوتاً لهذه الطبقة من المسحوقين بقدر ما أسعفتني الموهبة، وحرضتني 
التجارب التي عشتها وعايشتها. والأسرة هي الجمهور الٔاول لكلِّ مبدع؛ يختبر فيها حواسّ خياله وأصابع لغته التي تتلمّس سمع 
المتلقّي الٔاول وذوقه، وكم هو محظوظ من وجد التشــجيع من أسرته الصغيرة، فهو إذا امتلك الموهبة ووجد من يؤمن بها 

فقد قطع نصف الطريق إلى تحقيق المأمول إذا استمر وأخلص، وهو ما حُرمَ منه الكثير منَّا.

منــذ نعومة قصائدي كان للأســرة الٔاثر الكبير في 
نموهــا بالســلب والايٕجاب؛ فقد كان الوالــد رحمه الله 
رافضــاً أن أدخل عوالم الشــعر، وأكــون أحد لصوص 
النار، وكان لهذا الرفض ردة فعل ركبت بها موجة العناد 
كــي أثبت له قبل أن أثبت لنفســي أو لغيره، أنّني أملك 
زمام مهرة القصيدة الجمــوح. وعندما انتقل إلى جوار 
ربّ كريم، وما رافق رحيله من أحداث مؤلمة دوّنتها في 
مجموعتي الشــعرية »حروف لم تصل لابٔي«، فقد كان 
لهذا الرحيل الٔاثر في استمرار العناد، لكي يولد أبي من 

صلب قصائدي وأن يعيش بي ذكراً.
مســحة الحــزن التي ترتســم على وجه الســطر 
حيــن أكتب هــو طيف من الحزن الــذي يحمله وجه 
أمــي بين تجاعيــده، والحب الذي ينثــال بين أضلع 
الحــروف، هو مــن تجلّيــات ضلعي المســتقيم، وما 
ترى مــن حنيــن وطفولة، هي فيض مــن ضحكات 
عيون أطفالي؛ فكل مجموعاتي الشــعرية تجد فيها 

صوراً من دفتر الأسرة.

ولدت ونشأت في مجتمع ريفي، تتشابك الأسر 
فيــه، وتفرض قوانينها علــى الأفراد، على اختلاف 
مســتوياتهم وثقافتهم؛ ويمكنني القول إن المجتمع 
الريفي أســرة واحــدة كبيــرة، وهذه الأســرة لها 
أفراحها وأحزانها، حكاياتها وأســرارها، والشعر هو 
مساحة الحرية التي تسمح بالتأثر بالأسرة والتأثير 
فيها. ويظل شــيخ الأســرة أو الأب في الأســرة هو 
مثال هذا التماسك ورمزه ومعناه، قد يظن بعضهم 
أن الشعر محاولة للانفلات من قوانين الواقع إلى 
فوضــى الخيال، ومن ثمّ ســيكون الشــعر محرضاً 
على الصدام مع قوانين الأسرة والصدام مع الأب، 
لكنني أرى الأمر على نحو مختلف؛ فالشــعر عندي 
جوهر الحكمة، وكشف البصيرة. إن احتفائي بقيمة 
الأب فــي كثير مــن قصائدي امتــداد لتراث كبير 
من الشــعر العربي الــذي يحتفــي بالقبيلة ويعتز 
بتأثيرهــا، وهــو في الوقــت ذاتــه تمثيل صادق 

لقناعتي وتجربتي الخاصة.

زين العابدين الضبيبي 
الجمهور الأولاليمن

حسن حسين الراعي
سوريا
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ارٓاء

وئام كمال الدين
السودان

عائشة الشامسي
الإمارات

عمر الراجي
المغرب

حسن شهاب الدين
مصر

النقد والنصح 
والمساعدة

المبدع كائن 
اجتماعي

الحاضنة والمحفّز 
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لقصائد عدة

لطالمــا كانــت أســرتي داعمــاً ومؤثــراً حقيقيّاً 
في مســيرتي الشــعرية، بدأت الاهتمام بالشــعر قبل 
كتابتــه ضمن موضوعات كثيرة أثــارت اهتمامي في 
مكتبة والدي التي لا تــزال تحوي كتباً نادرة ومميزة 
وأخرى مشــهورة وأخرى قد لاتجدها إلا في مكتبات 
الجامعــات وضمن تخصصات معينــة، والدي المهتم 
بالادٔب والشــعر )عالــم كيميائي( دخل موســوعات 
عالميــة لتميزه وإســهامه في مجالــه إلا أنه، كذلك 
ابن بيئة الســودان المتصوّفة المحبّة للٔادب والتاريخ 

الٔاثر. وكتب 
ووالدتي ابنة الخرطوم من زمن كانت فيه الخرطوم 
تقرأ؛ أذكر أنني أنهيت سلســلة »العقد الفريد«، وأنا في 
الصــف الٔاول المتوســط، وكنت قــد بدأتها من الصف 
الســادس الابتدائي، فــي العام الذي بــدأت فيه كتابة 
الشعر؛ ولا يزال دعمهم لي متمثلًا ليس بالتشجيع فقط، 
وإنما بالنقد والنصح والمساعدة وتفهّم أوضاع الكتابة 
ورعاية أطفالــي أحياناً؛ فليس من الســهل أن يكون 

المرء شاعراً ناهيك بكونه امرأة وأمّاً.

في مرحلة البدايات كانت الأســرة بمنزلة الحاضنة 
المرجعيــة لحال الإبداع لديّ. لقد شــكلت بالنســبة لي 
عامــلًا محفزاً علــى الإبداع، وفي الوقت نفســه فضاء 
نفســياً واجتماعيــاً يتبنّى هذا الفعــل الإبداعي ويدافع 
عنــه. فوالدي رحمــه الله كان شــاعراً شــعبياً، ومحباً 
للشــعر الفصيح. مهتماً غاية الاهتمــام بالتاريخ العربي 
ومولعاً بالبــداوة وتقاليد الصحراء وأجوائها. وقد غرس 
فيّ مبكــراً عناصر هذه البيئة الثقافيــة المتّقدة بنبض 
الإبــداع؛  ومن جانب آخر، حرص علــى أن أدخل إلى 
الكتاتيب القرآنية بهدف حفظ ما تيسّر من سور القرآن 
الكريم، وكذلك مــن أجل التمكّن من أســلوب العربية 
وقواعدهــا. وحين وصلت إلى المرحلــة الإبتدائية كان 
مســتواي اللغوي يؤهّلنــي لخوض تجــارب مبكّرة في 

الكتابة، وكان الشعر أول تجاربي وأهمّها. 
ومجمل القول إن الكنز الذي تمنحه لك الأسرة، هو 
حالة الولع بالإبداع والحاجة إليه في الوقت نفسه. فمن 
حنان أفرادها تكتب، وعن أحزانك وأحزان هذه الأسرة 

تكتب، ومن أجل هذه الأسرة، كذلك، أنت تكتب.

النظريــة الاجتماعية تقول إن الفــن إنتاج جماعي 
وليس فرديــاً، والمبدع كائن اجتماعي يســتجيب للبيئة 
التي يعيش فيها، ويرتفع الحسّ الجمالي أو يهبط لديه، 
بحســب البيئة الاجتماعيــة. وصحيح أن للأســرة دوراً 
كبيراً وثابتاً في التأثير في التجربة الشعرية، فهي جزء 
من هــذا الإبداع الــذي يعيش ضمن محيطــه فيتكون 
ويتطــور بتحفيزٍ منه، والتجربة الشــعرية قد تنمو وقد 
تهبــط، وفقاً لنوع التأثير الذي يصاحبها، وهذا ما صنع 
التجربة الشــعرية لعائشة، وجعلها تنشر قصائدها وهي 
طالبة على مقاعد الدراســة، الأســرة وقفت إلى جانبي 
وأســهمت في صُنع تجربتي الشــعرية، والدي الذي لم 
يُنكر تجربتي بــل افتخر بها، أمي التي أصبحتُ حديث 

فخرها بين جاراتها.
لم تكن الأســرة مشاركة ومساندة فقط، بل أسهمت 
في تشــكيل الوعــي الإبداعــي وعلّمتنــي كيف تكون 
مســؤولية الشــاعر حين يكتب القصيدة، وحملت هذه 
المســؤولية إلى الآن بوعي وأنا أستحضر أسرتي في 

كل قصيدة أكتبها.

للأســرة دور إيجابــي كبير في تجربتي الشــعرية، 
فقد بــدأت تجربتي مع قصائد الأســرة، منــذ ديواني 
الٔاول »شــرفة للغيم المتعب« بقصيدة أحلام نور الدين 
الصغيرة، حيث عبرت فيها عن فرحتي بابني الٔاول، ثم 
في ديوان »واحد بأســرة« كنت على موعد مع قصيدة 
فراشــات رقية وكائنات يســر الدين الصاخبة، ولعلني 
أذيع لك ســراً عن ديواني الجديــد، حيث يحتفي أيضا 
بأبنائي في إحدى قصائده، أما والداي فقد كان ديوان 
»متوج باســمي« وهو الثاني، فاتحة الكتابة عنهما فقد 
اتخذت من سيرة والدي مداراً لقصائد عدةـ وقد تبللت 
أوراق ديوانــي الجديد بدموع مرثيّته، ثم كانت قصيدة 
»زينــب«، في ديوان متّهم بخــداع العالم عن الوالدة، 
وأما ديوان »كأول شــاعر في الٔارض«، فقد جاءت فيه 
قصيــدة مهداة إلى أخي الكبيرِ الذي أصبحتُ شــاعراً 
بــدلًا منه؛ هذا إلى جانــب قصائد عدّة أوحاها رحيل 
الاعٔزاء من الأســرة. ولذا فإن للأسرة في شعري أثراً 
كبيــراً، ومن الطبيعي تماماً أن يلتفت الشــاعر إلى 

أقرب الناس إليه في شعره.

رابح فلاح
صقل التجربة وتذوّق الشعرالجزائر

انطلاقاً من فكرة أن الانٕســان ابن بيئته، كما يقول ابن خلدون، نتأكد أن للاسٔــرة دوراً بارزاً في في تشــكيل وعي الشاعر 
وصقل تجربته؛ فالوالد رحمة الله عليه كان أســتاذ لغة عربية، عاشــقاً للشــعر، وكان اتصالي بالشعر بفضل دواوين الشعراء 
التــي تملٔا مكتبته. كمــا أنه كان يكلفني كتابة بعض القصائد التي تنشــرها الجرائد والمجــلات وجمعها، ما جعلني أحفظ 
عدداً كبيراً من القصائد في ســنّ مبكرة، لهذا أعتقد أن الفضل الٔاكبر في كوني شــاعراً اليوم هو أســرة متذوقة للشعر، 

عاشقة للجمال والفن.
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هناك على البحر، حيث تمتدّ أمواج المياه اللامعة، وتشرق الشمس 

محمّلة بالجمال والطيبة، تظهر »المنامة«، تلك المدينة الراســخة 

في التاريخ، التي تمد يديها لترتدي أســاور القصيدة الذهبية، وتكتحل بليل الشعراء.

د. حنين عمر
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غَنّى القَلْبِ  في  ــلَّ  أطَ غُصْناً  إنّ 
ــامُ ــم ــاحَ حَ ــ ــلٌ ونـ ــب ــل ــهُ بُ ــ ــوْقَ ــ فَ

كْرى كُلّمــا اهْتَــزَّ جانبُ القَلْــبِ للذِّ
ــامُ ــغـ ــدِ فَــــوْقَــــهُ أنْـ ــوجـ ــلْـ ــلِـ فَـ

ســاقَني مَوْطِنــي على البُعْدِ شَــوْقَ 
الُأوامُ بَــراهُ  قَــدْ  للظــلِّ  يْــرِ  الطَّ

والأرْضِ لِـــلْـــمُـــروجِ  والــمَــهــا 
للغَيْــثِ إذا أَمْحَلَــتْ ومــاجَ القَتــامُ

كما يتحدث عن علاقته بالشعر، وعن رؤيته له، فيقول مخاطباً 
ابنته، وشارحاً لها حالة الشاعر الروحية:

قلــتُ يَوْمــآً لابْنَتي لَيْلــى وقَد
أَخــذَتْ ديــوانَ »قَيــسٍ« تَتَغَنّى

ــنَ أَوْلاهــــا يَــداً ــسْ ــحُ ــأنَّ ال ــك ف
تَتَجنّى أنْ  بــاســمِــهِ  ــأرادتْ  ــ ف

طِبْــتِ يا لَيْــلايَ نَفْســاً فافْهَمي
لَيسَ كالشّــاعِرِ في الأرْضَ مُعَنّى

ــةٍ ــي جَــنّ ــهِ ف ــو مِـــن أحْـــلامِـ ه
فــإذا حــدّثَ عَنْهــا قِيــلَ جُنّــا

ــصٍ ــفَ ــا طـــائـــرُهُ فـــي قَ ــن ــلُّ كُ
مِنّــا المَجْــدودُ  يُطْلقُــهُ  مــا  إنَّ

أحمد المطوّع
ومن شــعراء البحريــن أيضاً، أحمد إبراهيم يوســف المطوّع 
الذي ولد عــام 1932 في مدينة المنامة، وتُوفّي فيها عام 1997، 
وقــد كان كفيفاً، ونشــأ في بيئة دينيــة، فتبحّر في علــوم الفقه 

تقع »المنامة« على الســاحل الشــرقي لجزيرة البحرين، وقد 
أعلنت عاصمة عام 1971، ورغم أن المتداول عنها هو أنها أسست 
نحــو عام 1300 للميلاد، فإن تاريخ المدينة أقدم بكثير من ذلك، 
إذ تشــير البحوث التاريخية إلى وجود آثار بشرية فيها منذ العصر 
البرونــزي، كما تؤكد أهميتهــا مركزاً حيوياً أثنــاء قيام الحضارة 

الدلمونية، وما تعاقب بعد ذلك من حضارات على المنطقة.
أمــا فيما يخص تســميتها التي وردت تاريخيــاً لأول مرة عام 
1330، فقــد اختلــف الباحثون فيها؛ إذ هناك مــن يرى أن أصل 
الاســم غير عربــي، وهناك مــن يؤكد أنــه عربي صميــم، وأنّ 
»المنامة« تعني مكان النوم، ويبــدو هذا أقرب إلى الصواب، إذا 

طابقناه مع قصة المدينة وما جاء في تاريخها.
غير أن أهمية »المنامــة« لا ترتكز على هذا التاريخ المرتبط 
بالحضارات والأحــداث وطرق التجارة فقط، إنّمــا تعود أهميتها 
الأساسية لكونها مركزاً حضارياً وثقافياً ذا خصوصية استثنائية في 
المنطقة العربية، فقد تميّزت بتنوع إنســاني متفرّد، وبوجود حركة 
إبداعيــة دائمة، حتــى أصبحت مقصداً للشــعراء والكتّاب، ومنبعاً 

لكثير من التجارب الفنية والإبداعية.
والمتصفح لديــوان العرب، يمكنه ملاحظة الزخم الشــعري 
الــذي تعجّ به الســاحة الشــعرية البحرينية، منــذ القدم وحتى 
يومنا هذا، فكثير من شــعراء البحرين والدول المجاورة سكنوها 
وزاروهــا حتى أصبحت جزءاً من وجدانهم وســيرهم، وكثير من 

الشعراء انتموا إليها.

إبراهيم العريّض
ومن أبرز هؤلاء الشــاعر البحريني الشهير إبراهيم العريّض، 
الذي ولد عام 1908، وتوفي في المنامة في أول مايو عام 2002، 
وكان مترجماً ومصلحاً ورئيساً للمجلس الدستوري، ثم سفيراً فوق 
العادة، وبعد وفاته أطلق اســمه على أحد الشــوارع الرئيســة في 

المنامة، وأصبح منزله مركزاً ثقافيا وشعرياً.
وقد كتــب العريّض عن الوطــن والحب والجمــال بإخلاص 
وبعاطفة رقيقة؛ فيقول عن شــوقه للبحرين في ديوانه »الذكرى« 

الصادر عام 1931 :

مدن القصيدة
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أحمد المطوّع ابٕراهيم العريّض

وجــود  إلــى  البحــوث  تشــير 
آثــار بشــرية فيها منــذ العصر 

البرونزي

ابراهيــم  شــعرائها  أبــرز  مــن 
العريّض

احد شوارع المنامة قديما
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واللغة العربية والحســاب، وبرع فيها بســبب موهبته في الحفظ 
وامتلاكه ذاكرة قوية، ثم ارتحل إلى مصر لاستكمال دراسته العليا 



أما الشــاعر محمد صالح يوسف، فقد ولد عام 1885، وعاش 
فــي المحرق مدة، ثم انتقل إلى المنامــة حتى وفاته عام 1966، 
فقد كان أغلب شــعره فــي المدح، فضلًا عــن النصح الذي برع 
فيه، فيقول في أحد نصوصه التي يقدم فيها سيلًا من الإرشادات 
الحياتيــة التي تطرق أبواب مواضيــع مختلفة، مثل الحب والمجد 

والتفاخر :
يا طالباً وَصْلَ سَــلْمى كَــيْ يفوزَ بها

مَهــلًا فمــا يُرتجَــى أمْرٌ بلا ســببِ 
طالبُــهُ  أنْــت  مَــرامٍ  لِنَيــلِ  ــئْ  هَيِّ

خيرَ الوســائل من فَضْــلٍ ومن أَدَبِ
عَســاكَ تبلــغُ فيمــا أنْــتَ راغبُــهُ 

لَبِ  أقْصــى المُرادِ إذا أجْملتَ في الطَّ
وســائلٍ عَن طَريق المَجْــدِ قُلْتُ لهُ

المَجْدُ فــي العِلْــمِ والآدابِ والكُتُبِ 
إنّ المَفاخــرَ فــي عِلْــمٍ وفــي عَمَلٍ 

وفــي مَــكارمِ أخْــلاقٍ وفي حَسَــبِ

تقيّ البَحارنة
ومن الشعراء الذين ولدوا في المنامة عام 1930، تقيّ محمد 
البحارنة، وهو شــاعر وكاتب وعمل في السلك الدبلوماسي، فضلًا 
عــن كونــه باحثاً في الأدب وفــي الاقتصاد ورجــل أعمال. وكان 
شــغل مناصب رسمية، في جامعة الدول العربية، ومجلس الشورى 
البحريني، ولجنة الشــؤون الخارجية. كما نال أوسمة وجوائز منها 
وسام الاستحقاق المصري، ووسام الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، 
وجائزة الدولة للعمل الوطني، وله مؤلفات، منها: بنات الشعر، في 
خاطري يبكي الحنين، في الفجر تضيء الكلمات، ونادي العروبة، 

ومن شعره الوطني، قوله:

فــي جامعة الأزهر، حتى تخرجه عام 1958 في تخصص البحوث 
الإســلامية، فعاد إلى البحرين وشــغل مناصب عدّة، فكان إمامًا 
وخطيبًــا ومديرًا للمعهد الديني.، أما شــعره، فلم يجمع في كتاب 
أثنــاء حياته، بــل ترك مجموعة مــن القصائــد المخطوطة التي 
لم تبتعد مواضيعهــا عن رؤيته الدينية والوطنيــة، فارتبط أغلبها 
بمناسبات معينة مثل الاحتفال بالعيد الوطني، والترحيب بضيوف 
البــلاد أو المدح والدعاء الذي كان ينهي به دائما قصيدته، وكأنه 

يحاول بذلك تأكيد تمسكه بها، ومن قصائده الوطنية، قوله:
ــربِ نْــيــا غــنــاءَ الــطَّ غــنّــتِ الــدُّ

ــحْــنٍ عَـــذِبِ ــلَ ــدو بِ ــشْ نــشــوةً تَ
ــرَتْ ــمَ ــةٌ قَــدْ غَ ــادِقَ ــةٌ ص ــرْحَ فَ

ــرَبِ ــعَ كُــلَّ جُـــزءٍ مِــنْ ربــوع ال
رى الثَّ فــي  مُشْــرِقاتٌ  فالرّوابي 

ــواطي في الخَليــجِ العَرَبي والشَّ
ــصَــتْ  ــذَلًا قَــدْ رَقَ والــبَــرايــا جَـ

ــى كُـــلُّ شَــيْــخٍ وصَــبــي ــنّ ــغَ وتَ

الحَنينُ هـــاجَ  إذا  ــى  حــتّ
طَويلا وبَــكــى  بِــخــاطِــري.. 

ــكَ ــيْ ــي إلَ ــن بــــادَرْتُ يــا وَطَ
بَخيلا ــي  ــنّ عَ ــنْ  ــكُ تَ ــمْ  ــلَ فَ

ــكَ مَـــــوْرِداً ونَــهَــلْــتُ حُــبَّ
سَلْسَبيلا ــاءً  ــ وم ــاً،  ــذْبـ عَـ

ــا  ــف ــلُّ فـــــؤادٍ وصَ ــ ــا كُـ ــبـ وصَـ
ــي  ــى كُـــلُّ كَــريــمٍ وأب ــش ــتَ وانْ

فَرْحَــةُ البَحْرَيْــن بالعيــدِ الذي
الغَلَب ــقَ  ــري طَ ــاس  ــنّ ال ــم  ــلَّ عَ
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تقيّ محمد البحارنة

سيد أحمد العلوي

أصبحت مقصداً للشعراء ومنبعاً 
لكثيــر مــن التجــارب الفنيــة 
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أما الشــاعرة سوســن دهنيــم، فتتقن جعــل نصوصها تفيض 
عذوبة وتتناهى عمقاً، إذ تكتب بلغة رشــيقة، تمطر في ســطورها 
اقة ونديَّة، وتطرّزها بقوة  الرقة والعاطفة فتنمو زهور المشــاعر برَّ
الدلالات والإحالات التي تجمع بين السلاســة والبلاغة، فتقول في 
إحدى قصائدهــا التي تصف فيها أحوال العشــاق، ونقاء قلوبهم 

ومشاعرهم:
الحِكاياتِ فــي  تَناهَــوْا  العاشِــقونَ 

لِلْجميلاتِ انْتِصــاراً  جَرّبوهــا  مُــذْ 
إذْ يَحْلُمــونَ لَدَيْهــم ألــفُ مُعْجِــزةٍ

تَجــيء تَتْــرى على رُغْــم البَلاءاتِ
لُعْبَتُهــم عْــب  الصَّ كأنَّ  يَسْتَأنِســون 

ماواتِ عَيْنٌ على الأرضِ.. أخْرى للسَّ
لَمْ يَعْرفوا اليَــأسَ تَيّاهونَ يَحْمِلُهم

شَــوْقٌ إلى الأمَلِ المَخْبوءِ في الآتي

أما الشــاعر ســيّد أحمد العلوي، الذي يقــدم تجربة إبداعية 
ذات عمــق، فتترصع نصوصه بالمناجــاة الروحية العميقة، ويتقن 
الإمساك بناصية الصور المبتكرة، مثلما جاء في قصيدته »قميص 

مبللّ بالخطايا«، التي يقول فيها:

شعراء الجيل الحالي
أما شــعراء الجيــل الحالي، فتزخــر المنامة بأســماء كثيرة 
لا يمكــن حصرها فــي مبحث قصيــر، ولكنها فــي مجملها، قد 
اســتطاعت أن ترســم قصائدها علــى جدران المدينــة، بألوان 
مــن المعاني والرؤى، ويمكن أن نختــار بعض النماذج هنا، وأن 
نذكر منها: الشــاعر علي النهّام، الذي يتقن سبك صوره الشعرية 
بإتقان شــفيف، كما يتقن اســتخدام المجازات وصــور الطبيعة 
ورؤى الــذات، فعلى ســبيل المثال... يصف علاقته بالشّــعر في 

نصّ من نصوصه، فيقول:

كَمْ كنتُ قُفْلًا صَديئاً لَيسَ يَفْتَحُني 
إلّاكَ حيــنَ تَبثُّ الضَوْءَ مِــنْ ثُقُبي

قــةٌ فــي خَيْــطِ رَحْمَتِهِ ذاتــي مُعَلَّ
حِــبِ أهــزُّ غَيْمتَــهُ فــي أفقِــهِ الرَّ

كأنّنــي ..قَرْيةٌ أشْــجارُها انْكَسَــرَتْ 
فَقُمْــتُ ثانيــةً أنْمــو مَــعَ العُشُــبِ

وأسْــتَحِمُّ بِطُهْــرِ الغَيْــبِ يَغْسِــلُني
ــحُبِ رَيْبُ المَنونِ بما يَهْمي مِن السُّ

والشاعر الشاب حسن عابد، الذي يقدم تجربة لها خصوصيتها، 
فيكتب صوره بلغة حماسية وقوية، ويستحضر في تجربته كثيراً من 
الإحالات المميزة، التي تمزج بين مختلف رؤى الحياة، ومن شعره 

ما يصف فيه »الشاعر«، فيقول:
هَجــرَ المَرايــا واسْــتَعارَ خيوطَهــا

لأهْلِــهِ بسْــمَتيْنِ  ــلُ  يُفصِّ ومَضــى 
ــماءِ يشــيرُ  مَهْمــا يَســيرُ إلــى السَّ

لِأرْضِ البَعيدةِ لــمْ يغِبْ عنْ أصلِهِ
ــماءِ ودرْبِهــا  ولِذا..علــى طُهْــرِ السَّ

مــا زال يَخْطــو فــي الهَــواءِ بنعْلِهِ 

وأخيراً، فــإن علاقة »المنامة« بالشّــعر، لا يمكن أن تختصر 
في ما كتب عنها من قصائد أو من عاشــوا فيها من شعراء فقط، 
إنما كانت علاقتها بالشــعر دائماً علاقة البحر بالموج، والســماء 

بنجومها؛ إنّها علاقة تكامل وتبادل وانبعاث وإلهام.

إنْ مــاتَ فيَّ مَجــازٌ سَــوفَ تَعْبرُني

لِتُحْيينــي أنْهــارٌ  المَجــازاتِ  مــن 

أو انْتَبَــذْتُ قَصِــيَّ القَوْلِ مِــنْ وَجَعٍ

ــعْرِ قامَتْ في شَــراييني قِيامَةُ الشِّ

يُعَرْبــدُ البَــوْحُ في ذاتي ويَسْــلِبُني

فأرويني عَذْبــاً  ويَسْــكُبُني  صَوْتي 

أَشْرِعَتي ــعْرُ والأحْلامُ  الشِّ سَفينَتي 

ووُجْهَتــي حَيْثُمــا الأمْــواجُ تُلْقيني
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قوافينا

مما خبأته الأبجدية

43

ياسين محمد البكالي
اليمن

في الأبْجديةِ لا مَعْنى لِمَنْ ضَحِكوا

تَهُم عْبِ جَنَّ أنْ يَرسُموا في البَعيدِ الصَّ

ــغَفُ المُنْسَــلُّ أخْيِلةً هذا هــوَ الشَّ

كأنْ يُرَفْــرفُ قَلْبــي لِلّتــي نَظَرَتْ

ــمّ أتــرُكــهــا ــاةً ثُـ ــت ــبُّ ف ــ ــأنْ أُحِ كـ

كأنْ أَعودُ لِشُــبّاكِ التّذاكرِ والزُوّارُ

فَتَمْنَعُنِــي أعْفــو  أنْ  أُحــاولَ  كأنْ 

ــيْ إلى رئتي كأنْ.. وأرجــعُ مــن غَيِّ

ينَ لا يُقْضى يَقولُ دَمي دَيْــنُ المُحِبِّ

مُفاجــأةً لا  المَعانــي  هــاتِ  أُمَّ يــا 

يُحْكى عنِ الحالِ أنْ لا شيءَ يُقلقُهُ

يُحْكَى .. ويَنْبُتُ في الرّؤيا فلاسِفةُ

فَقوا الشّــاردونَ معَ الأشْــجانِ ما اتَّ

وَضَعْتُ في سَلّةِ الوَقْتِ الهُدوءَ فما

إنّي لِكي أتلاشَــى في الأسى وَقَفَتْ

كُنْ في انتِظارِكَ في وِسْعِ القِطارِ بأن

إنْ لَمْ يكونوا خِفافاً حَيْثُما سَــلَكوا

كَيْ يَدْخُلوها كِرامــاً بَعْدَ أنْ هَلَكوا

مَلــكُ تَحْقِيقِهــا  بــلا  يَســتَلِذُّ  لا 

ــكُ ــبِ ــرْتَ ــي ثُـــمَّ يَ ــهِ ثُـــمَّ يُــغــنِّ ــيْ إلَ

ثُ النّاسَ عَنْ خَيْباتِ مَنْ تَركُوا تُحدِّ

واشــتَبَكوا الشُــبّاكَ  أغْلَقــوا  قَــد 

الشّكْوى التي باسمِها الأوطانُ تُنتَهَكُ

مُهَــرْولًا بيــنَ مــا أرْجــو وأمتَلِكُ

ــرَكُ يْــنِ دَيْنٌ صادَهُ الشَّ وأســوأُ الدَّ

رَكُ يَطْفو الحَنيــنُ إذا لَمْ يَغتَلِ الدَّ

وأنّــهُ فــي ابْتــلاعِ الرّيــقِ مُنهمِكُ

وا وما سَــفَكوا تَطايــروا بَيْنَ ما لَمَّ

نَكُ إلّا علــى أنَّ رأسَ الحَرْبــةِ الضَّ

نِلْتُ الذي شِــئتُهُ، فالوَقْتُ مُعْتَرَكُ

رُوحي على يَدِهــا، عُقْباكَ يا فَلَكُ

كَكُ يُواصِلَ المَشْــيَ مَهْما طالتِ السِّ
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بأيِّ حُروفِ الضّادِ شِــعْري سَيُشْرِقُ

نَرْتَقــي لِلــدّلالاتِ  حُــدودٍ  وأيِّ 

بِبَــذْلِ كَريــمٍ يَغْمُرُ الكَــوْنَ نورُهُ

ــماواتِ سَــقْفَها لِيَبْلُغَ مِنْ تِلكَ السَّ

سِــعُ الآفــاقُ مِــنْ بَعْــدِ ضيقِها فَتَتَّ

هُ كَسَــهْمٍ رَشــيقٍ فارَقَ القَــوْسَ عَلَّ

هُ وتَكْتُبُ مــا لا يَمْلِكُ الحَرْفُ خَطَّ

عْرِ مِنْ غَيْمِ فِكْرَتي رَذاذُ هُطولِ الشِّ

بِكُلِّ الّــذي لا يَمْلِكُ القَــوْلُ قَوْلَهُ

كأنَّ عُطورَ الكَــوْنِ باعَتْ عَبيرَها

فَيَسْــكُبُ فــي روحِ المُحِبّينَ لَهْفَةً

هو البابُ لِلْْإحْســانِ مِفْتاحُ خَيْرِهِ

وهَــلْ مِثْلُــهُ خَلْقٌ عَظيــمٌ يقولُها

هو المُصْطَفى العَدْنانُ مَنْ غَيْرَهُ تَرى

دي سَيُبْرِقُ وْءِ سَــرْ وأيِّ مَعاني الضَّ

مَجــازاً بِــهِ نَرْتــادُ وَصْفــاُ يُحَلِّقُ

لأحْمَدَ خَيْرِ الخَلْقِ يَسْري ويَسْبِقُ

ويَنْفَذَ حَيْــثُ الحَدُّ بالحَدِّ يُطْبِقُ

وتَشْتَعِلُ الأشْــواقُ والقَلْبُ يَخْفِقُ

يَنــالُ الّذي ناداهُ عِشْــقاً فَيَصْدُقُ

لِيَلْتئــمَ المَعْنى وبالرّوحِ يُشْــرِقُ

ــلُ عَقْــلَ العاشــقينَ ويُغْــدِقُ يُبَلِّ

فْحِ لِلْحُسْــنِ يُنْشَقُ وكُلِّ الّذي بالنَّ

لِتُذْكي بِــهِ فَوْحاً لِعودٍ سَــيُحْرَقُ

يَلوحُ بها عِشْــقُ الرّســولِ فَتُشْفِقُ

ومَنْ زارَ أبْوابَ الحَبيبِ سَــيَطْرُقُ

كْرِ مَنْ شــاءَ يَخْلُقُ بِمُحْكَمِ آيِ الذِّ

يُصَلّــي عَلَيْهِ اللهُ والكَوْنُ يَعْشَــقُ

شفيع الخلق

طلال الجنيبي
الإمارات
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القلق
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مصعب علي اشكر
العراق

زَمـــانـــانِ، مَـــرَّ الــقَــديــم مُـــرورَ

ــرَّ زَمـــــانٌ بـــه كُــــلُّ بـــابٍ ــ ومَـ

ــالــث الــمُــفْــتَــرى: ــثّ ــان وال ــان زَم

ــذي ــيْــنــكَ هــذا الــيَــقــيــنُ ال ــعَ لِ

الــذي اليَقيــن  هــذا  وباسْــمِك 

ــاً وما  ــنّ ــحَ ظَ ــرّي يَــدٌ تُــمْــسِــكُ ال

ــرٍ لا يــرى ــ ــى آخِ ــي إلـ ــض ــمْ وتَ

فَهَــل غَيْمةٌ وهــي تَحْــت الثّرى

ــنٌ نَــدِيٌّ ــرّوح رُكْ وهَــلْ ثَــمَّ في ال

أنْـــت فيهِ الـــذي  ــهــذا  كَ ــانٌ  ــ زَم

لــوعِ ويَــذْرَعُ صُبْحــاً مَريــرَ الطُّ

البَياض حَيْــث  بَياضُــك،  سَــوادٌ 

تَــدورُ وهــي  الحَقيقَــة  تَظَــلُّ 

لِــلْــجــداراتِ شُــكْــراً إذا ــلْ  ــقُ فَ

ــرى ــلًا تَ ــي ــل وعُــــدْ لِـــلْـــوَراء قَ

الغَريــبُ وأنْــتَ  هــذا  زَمانُــكَ 

الجاهِــلِ هَيْبَــة  علــى  ــؤال  السُّ

ــلِ يُــــؤدّي إلـــى هــاجِــسٍ عــاطِ

ــلِ  ــائ ــسّ ــق ال ــلَ ــقَ ــنَ ال ــ ــانٌ مِ ــ زَمـ

العاجلِ سَــعْــيــكَ  فــي  ــكُ  ــكِّ ــشَ يُ

ــلِ ــارب الآكِـ ــشّ ــال ــهِ لَــسْــتَ ب بِـ

الفاعِلِ بالْمُمْسِكِ  الرّيحِ  مُمْســك 

يَلي لا  ــا  ــم لِ ابْـــتـــداءً  تَــــراه 

ــلِ ــذّاب ــر الــحَــدَق ال ــطَ ــرى مَ تَـ

ــنْ رُكْـــنِـــهِ الــقــاحِــلِ ــتَ مِـ ــلَّ ــفَ تَ

الحاصِــلِ بالمُنْتَفــي  يُمَنّيــك 

ــلِ ــواصِ ــذّاهــبِ ال فَــمــا أنْـــت بــال

ــلِ ــ ــى قَــــــزَحٍ زائ ــل وقـــــوفٌ ع

ــلِ ــائ ــلا ط ــدور تَــــــدورُ بـ ــ ــ تَ

الدّاخلي سِــجْنِكَ  مِــنْ  رْتَ  تَحَــرَّ

ــى بِـــلا عــائــلِ ــدام ــنّ عُــيــونَ ال

ــلِ ــائ ــسّ ــقِ ال ــلَ ــقَ ــانٌ مِـــنَ ال ــ زَمـ
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حسن إدريس
ليبيا

أَنْسَــابُ شِــعْراً كَما لَوْ لَمْ أَكُنْ بَشَــرا

، شَوْقي.. جَذْوَتي، قَبَسي فِي ساحِلِ اليَمِّ

وحِ، أَسْــأَلُني: مُســافِراً في دُرُوبِ الرُّ

أَسْــرِي وأَبْحَثُ فِي أَلْــواحِ مَنْ وَقَفوا

يْفِ سِــرّاً لَيْسَ يَعْرِفُهُ رَأَيْــتُ فِي الطَّ

وســارَ يُبْحِرُ بِــي فِي المَــوْجِ، أَتْبَعُهُ

يْلِ، فَانْطَفَأَتْ أَدْرَكْتُهُ فِي سُــجودِ اللَّ

نِــي كَلِــفٌ أَكْمَلْــتُ دَرْبِــي وزادِي أَنَّ

بِهــا مَشَــيْتُ فَما أَخْشَــى؟ وقُلْتُ: بِها

يْلِ، تَسْأَلُنِي في هَدْأَةٍ مِنْ سُــكُونِ اللَّ

مُظْلِمَــةٍ كُلُّ  واسْــتَنارَتْ  ــدٌ،  مُحَمَّ

أَضاءَ حُسْــناً، سَطا حِلْماً، يَذُوبُ حَيا،

وفانِ لا جَبَلٌ، لا ما رَحَلْتَ فَفِــي الطُّ

أَوْدَعْــتُ قَلْبِيَ طَيْفاً مِنْكَ يُؤْنِسُــنِي

لُنِــي يُظَلِّ غَيْمــاً  لِــي  ــكَ  حُبُّ وكانَ 

فِي مَدْحِكَ اليَوْمَ غِيضَتْ كُلُّ قافِيَةٍ

ــي إِنْ فَعَلْتُ أَرى  أُلْقِي عَصــايَ؛ لَعَلِّ

وكُنْــتُ أَرْقُــبُ، أَسْــعى، أَقْتَفِي أَثَرا

هَلْ سافَرَ الجِسْمُ، أَمْ كانَ الهُدى سَفَرا

ى وَقَفْتُ بِطَيْفٍ مِنْكَ فِيَّ سَرى حَتَّ

يدٌ بِبَحْــرٍ مــا، رأَى جُــزُرا إِلاَّ شَــرِ

عَثَــرا تِــهِ  زَلاَّ فِــي  سَــيْرِيَ  لَكِــنَّ 

نُــوبُ، كَأَنَّ الحُبَّ لِي غَفَرا ي الذُّ مِنِّ

را ــوَ حَمَلْتُ فِي صَدْرِيَ الآياتِ والسُّ

سَأَفْرُقُ البَحْرَ، أَسْتَسْقِي بِهَا الحَجَرا

رُوبُ: أَنُوراً كُنْتَ أَمْ بَشَــرا عَنْكَ الدُّ

أَكُنْــتَ تَنْثُــرُ لِلْمِصْبــاحِ مــا نَثَــرا

أَشَعَّ صِدْقاً، سَما طُهْراً، يَفِيضُ قِرى

سُــرا وكانَ هَدْيُــكَ لِي الَألْواحَ والدُّ

انِ عِنْدِي بِهِ مَنْ غابَ أَوْ حَضَرا سِــيَّ

وْقَ، لا يَسْتَمْطِرُ المَطَرا يَسْتَمْطِرُ الشَّ

وظَــلَّ وَصْفُــكَ بِالجُــودِيِّ مُنْتَظِرا
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• نعلم أن العربية في الســنغال ليســت اللغة الرســمية؛ فكيف 
تعلمتهــا وتمكنت من قواعدها، لدرجة أنك تُدرســها للناطقين 

بغيرها؟
- أولًا أعتــرف أن الفضــل في تعلمي للغــة العربية، يعود في 
المقــام الأول إلــى كوني ولدت في أســرة دينية تهتــم بالثقافة 
الإســلامية التي تعدّ اللغة العربية بوابتها الرئيسة، فكان طبيعياً أن 
يختار لي أبواي الانخراط في أحد الكتّاب لحفظ القرآن، ومن ثم 
تعلم العلوم الدينية والعربية. وهنا لا بدّ من التذكير بأن نســبة قد 
لا تقل عن ثلاثين في المئة من السكان في السنغال، تتقن العربية 
قراءة وكتابة. وحضور العربية في السنغال وغيرها من دول غرب 
إفريقيا المســلمة، يعــود إلى وقت مبكّر يتزامــن مع فترة دخول 
الإســلام في هــذه المنطقة، وقيل قبله؛ الأمر الــذي يجعل وجود 
أناس تضلعوا فــي العربية وأتقنوها أيّما إتقــان في هذه البلدان 

شيئاً طبيعياً جداً.

الشاعر السنغالي إبراهيم توري واحد من أبرز الأصوات الشعرية الشابة التي 

لفتت الأنظار في الأوســاط الثقافية العربية بإتقانها المميز للغة العربية. 

مســيرته الشــعرية حافلة بالمشــاركات المميزة، تألق في مهرجان الشــارقة 

للشــعر العربي 2024، وحصد مراكز متقدمة في أكثر من مسابقة شعرية. في 

هذا الحوار يكشــف توري، عن رحلته الشــعرية، ورؤيته للوضع الثقافي في 

وطنه الســنغال، وأهمية ترجمة الشعر، وتجربته في المهرجانات الإبداعية.
أحمد منصور

مصر
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حضر في مهرجانات ومسابقات أدبية كثيرة 

 الشاعر إبراهيم توري: تشهد السنغال

في الآونة الأخيرة صحوة شعرية عربية

 • أولًا حدثنا كيف اكتشفت موهبتك في كتابة الشعر؟
- من الصّعب دوماً الكلام عن البدايات، عن الشــرارة الأولى، 
عــن زمن ما قبل التهــام التفاحة.. كل ما هنالــك أنّ الأمور تبدأ 
تلقائية، ثم تتبلور شــيئاً فشيئاً.. فكرة أن أدّعي أنّني، في وقت ما، 
وبطريقة ما، اكتشفت أن لديّ موهبة في كتابة الشعر قد تبدو لي 
ســهلة، لكن ما أتيقن منه وأجزم به، هو أنّني كنت طفلًا معبّأ بغاز 
الشعر - إذا استعرت تعبير بورخيس، وهذا الغاز كان لا بدّ أن يشتعل 
في وقت أو آخر. فقد نشأت على حبّ كل كلام سويّ جاء على نسق 
محدّد؛ كنت أحبّ الأناشــيد التي تعلمتها في روضة الأطفال، وما 
زلــت حتى الآن أحفظ كثيراً منها، وكنت أحب القرآن الكريم الذي 
حفظته وأنا ابن تســع ســنين، وكان يعجبني هذا التناسب البديع 
الموجود بيــن فواصله وآياتــه. كما كنت أحبّ الأغاني الشــعبية، 
وأعشــق نغمات الطبــول التي تدفّ لمحترفــي رياضة المصارعة 
الســنغالية نهاية كل أســبوع. بل كنت أتقن ترديدها والرقص على 

إيقاعهــا، وكم حدثتي أمي أنني - وأنا طفل- 
كنت راقصاً ماهراً.. كل هذه العوامل المبكّرة، 
إلى جانب انهماكي في قراءة الأدب العربي 
وحفظ كثير من جيد شــعره ونثــره، خاصة 
في المرحلة الإعدادية، جعلتني أقول الشعر، 
وبسهولة، في أول احتكاك لي بعلم العروض، 

وكان ذلك سنة 2014.
• هــل حفظــك القرآن وأنت في التاســعة، 

ساعدك على إتقان اللغة الشعرية؟
- يمكن لي قول ذلك، فالقرآن - وإن لم 
يكن شــعراً- فإنه مرجع ثريّ للشعراء عكفوا 
عليه منذ فجر الإســلام، ونهلــوا من ألفاظه 
ومعانيه البديعة. ونعــرف جميعاً - كما أثبتته 
دراســات كثيرة - مدى تأثير القرآن الكريم 
في كبار شــعراء العصرين الأموي والعباسي 

توري مع الشاعرين ابراهيم حلوش وأبو فراس بروكومن بعدهم.



- بالتأكيــد أفكر في ذلك، فأيّ كاتب يرغب في الحصول على 
جمهور أكبر من القرّاء، حتى تصل رســالته إلى العالم، فلا شــك 
في أن من مشــاريعي الخاصة ترجمة أعمالي إلى اللغات الأخرى 
الحية. بل أفكر في الكتابة والإبداع بالفرنسية والإنجليزية؛ وهنا لا 

بدّ من القول إن أولى محاولاتي الشعرية كانت بالفرنسية.

• ماذا عن مشاركتك في مهرجان الشارقة للشعر العربي بدورته 
العشرين؟

- أنا ممّن يؤمنون بأن الشــعراء - خاصة الشــباب - يحتاجون 
إلى المشــاركة في مثل هذه النشــاطات الأدبية، مرة في الســنة 
على الأقل، حتى يحسّــوا بقيمة مواهبهم، وحتــى تكتمل قدراتهم 
الإبداعيــة والفنيــة، لأنها فرصــة للاحتكاك بالمحيط الشــعري 
الحقيقي؛ وحاجة الشاعر إلى هذا المحيط لا تقلّ البتة، عن حاجة 
الحوت إلى البحر. ومهرجان الشــارقة للشعر العربي واسطة عقد 
هذه النشاطات الأدبية، أســبوع كامل ترفل فيه في مدينة شاعرة 
حدّ الشــارقة، مع نحو سبعين شــاعراً وناقداً وناشطاً ثقافياً، من 
مختلــف الدول وبرامج مكثفة كلّها تصب في قالب الفن والإبداع. 
لا شــكّ في أنها تجربة فريدة يخرج منها الإنسان رابحاً إلى أبعد 
الحدود؛ فالشكر كل الشكر لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان 

• المكانة الشعرية في السنغال، هل هناك إنجذاب نحو هذا الفن 
الإبداعي والاهتمام به؟

- ســأقول لك طرفة جميلة، أول رئيس ســنغالي كان شاعراً، بل 
هو من كبار شــعراء القرن العشــرين الذين كتبوا بالفرنسية، ومن 
روّاد أدب الزنوجة؛ إنه ليووبولد سيدار سينغور.. فالسنغال دولة حتى 
حكامها شعراء، إذن نعم هناك انجذاب قوي نحو هذا الفن الإبداعي 
والاهتمام به من السنغاليين، بدءاً ممّن كتبوا باللغات المحلّية، مروراً 
بالذين كتبوا بالفرنســية، وصولًا إلى الذين كتبوا بالعربية. وتشــهد 
السنغال في الآونة الأخيرة - رغم قلة الدعم - صحوة شعرية عربية 
ربما لم تشهد مثلها من قبل، ويكفي مؤشراً على ذلك فوز جملة من 

الشعراء السنغاليين بجوائز عربية عالمية في الشعر.

• ما وضع الثقافة داخل المجتمع السنغالي بشكل عام، من حيث 
القراءة والفعاليات الثقافية؟

- الســنغال دولة تهتــم بالثقافة كثيــراً، ولها أبنــاء مثقفون 
من الطراز الأول، منهم من يدرســون في أكبــر الجامعات في 
العالم. كما أن لديها كتّاباً كباراً معروفين عالمياً سواء في الأدب 
وغيــره من الفنون الأخرى.. وقد يكون مــن الصعب الجزم بأن 
معــدل القراءة فيها مرتفع، بالرغم من كثرة الكتاب فيها ووجود 
عدد لا بأس به من المكتبات ودور النشــر، لا ســيما بالفرنسية، 
وانتشــار المجلات والصحف، لكن من المؤكد أن هناك شريحة 
كبيــرة مــن المجتمع تهتم بالقــراءة والثقافة بصفــة عامة.. أما 
ما يتعلــق بالفعاليات الثقافية فهناك الكثيــر منها أيضاً، أبرزها 
الدور الذي يؤدّيه بيت الكتاب السنغاليين من احتضان فعاليات 
كثيــرة في مقرها، منها معارض مصغــرة للكتاب، وحفلات توقيع 
الكتب، ومســرحيات وعروض فنية للموســيقا والرقص، ولقاءات 
أدبيــة ومؤتمــرات فكرية، ورعايــة جوائز أدبيــة، وتكريم أهم 
الكتــاب الأفارقة، وغيرها من الأنشــطة. كما يوجــد نادٍ للأدب 
الســنغالي المكتوب بالعربية ينظم بين الفينة والأخرى أنشــطة 
ثقافية، كالأمســيات وحفلات تكريم الفائزين بجوائز عالمية من 
أبناء الســنغال.. إلى جانب الملتقى السنوي الذي ينظمه النادي 

برعاية حكومة الشارقة ودائرة الثقافة.

• بما أنك تتقن الفرنســية وهي اللغة الرسمية في السنغال، إلى 
جانــب تمكّنك من التحــدث بالإنجليزية؛ هل تفكر في ترجمة 

قصائدك التي تكتبها بالعربية لنقلها إلى الغرب؟
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حــوار

أحــبّ القــرآن الكريــم الــذي 
حفظته وأنا ابن تسع سنين

جائزة القوافي فضاء لاكتشــاف 
المواهب الأدبية

السنغال

بن محمد القاســمي، حاكم الشــارقة على أياديه البيضاء في هذا 
الخصــوص، ولكل القائمين على المهرجــان، دائرة الثقافة، وبيت 
الشــعر. إن هذا المهرجان بحق مرآة تســع جميــع الوجوه الأدبية 
والإبداعية الفنية، حيث شارك في تلك الدورة، وربما في الدورات 
التي ســبقتها، إلى جانب كوكبة مميزة من الشعراء، نقاد وممثلون 
مســرحيون وإعلاميون وناشــطون ثقافيون مــن مختلف الدول، 

داخل الوطن العربي وخارجه.



• مــا مدى أهمية التنافســية ولقاء عدد كبير من الشــعراء من 
مختلف الجنسيات، في مهرجان للشعر العربي؟

- شــيء أساســيّ ومهم في تطوير موهبة الشاعر، حيث إنها 
فرصة لتبادل التجارب والاطلاع على منجزات الشعراء من مختلف 

الــدول؛ وأذكر في هذا المقــام أنني عدت بحقيبــة كبيرة ملأى 
بدواوين بعض الأصدقاء الشــعراء الذين التقيتهم في المهرجان، 
فلهــم مني الشــكر الجزيل. كما أنّ المهرجــان فرصة للكلام عن 
وضع الشــعرية العربيــة وآفاقها، وطرائق الحفــاظ عليها، وأمور 

أخرى قد لا يتّسع المقام لذكرها.

• هل ترى أن المســابقات والجوائز، مثل جائزة القوافي، تشجّع 
الشعراء على مواصلة مشوارهم الإبداعي؟

- بالتأكيد الجوائز والمســابقات الأدبية، مثل جائزة القوافي، 
ظاهــرة مهمة في التجــارب الإبداعيــة أخيراً، فهــي أولًا فضاء 
لاكتشــاف مواهب أدبية، وتتويج لمســيرات فنية حافلة. كما أنها 
مصدر عيش لدى كثير من الشــعراء، خاصة أن الشــعر من أكثر 
الفنــون غيرة، حيــث يكاد لا يقبل بغيره من الانشــغالات الحياتية 
الأخرى.. ومن هنا، كان وجود هذه الجوائز مهرباً روحياً للشــعراء 

والأدباء عموماً، ومحفّزاً كبيراً لهم للاستمرار في عميلة الإبداع.

• ما آخر أعمال الشاعر إبراهيم توري؟
- أنــا حالياً بصدد العمل على إصدار ديواني الأول، وأرجو أن 

يرى النور قريباً ويصل إلى ذوق الجماهير الأدبية.
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حــوار

أول رئيس ســنغالي كان شاعراً 
وكتب باللغة الفرنسية

عَلــى بَرِيــقٍ مِــنَ الآمَــالِ قَــدْ باتُــوا

لَـــهُـــمْ  وحِ أَوَّ ــاءِ الــــرُّ ــم ــيــنَ بِ جِ ــضَــرَّ مُ

ــزَةٌ  ــجِ ــعْ ــمَّ مُ ــا ثَـ ــةً م ــيَ ــبْ ــأُوا صِ ــبَّ ــنَ تَ

وحِكْمَتُهُ ــخٌ  ــيْ شَ ــمْ  ــهُ ــدُبُ ــنْ يَ وحــيــنَ 

لَوْحَةَ الَأشْــياءِ حِيــنَ طَغَتْ  رُوا  تَسَــوَّ

ــلُّ يَزْهُــو مِــلْءَ أُحْجِيَــةٍ ومِثْلَمــا الظِّ

ســامَرْتُهُمْ لَيْلَــةً.. يــا طَقْسَ مَجلِسِــهِمْ

هَمُوا  عــوا فــي خَرِيــفِ العُمْــرِ واتَّ توزَّ

دِي - انْبَجَسَتْ لَعْتَ علَيْهِمْ – سَــيِّ لَوِ اطَّ

كايــا مِــنْ مُكابَدَةٍ هُــمْ كلُّ مــا فِــي التَّ

ــةٌ، ــيَ ــنِ ــتٌ، وأُغْ ــمْ ــيــدَةٌ، صَ ــهِ ــنْ ــمَّ تَ وثَـ

وثَمَّ لَــوْحٌ مِــنَ الَأحْــلامِ قَــدْ حُفِظَتْ 

كَها  تَمَسَّ إِنْ  ــا  م ــازَةٌ..  ــ ــكّ ــ عُ ــمَّ  ــ وثَ

ــرُهُ: ــأَذْكُ ــى س أَدْهَـ ــدِي-  ــيِّ سَ ــمَّ - يا  وثَ

ــماواتُ لَــمْ يَأْفُلِ الغَيْمُ كَيْ تُنْسَــى السَّ

ــجــازاتُ ــمْ مَ ــهُ ــتْ نَــصُّ الــحَــيــاةِ وخَــانَ

ــســاراتُ خَ تَتْلُوها  ــســاراتُ  ــخَ ال إِلاَّ 

مِيقاتُ فِــيــهِ  هُــمْ  مــا  أَنَّ  ــمْ  هُ ــرُّ ــسُ يَ

ــدى.. حَدَّ أَنْ فَاضَــتْ حِكاياتُ حَدَّ الصَّ

ــمْ خُــرافــاتُ ــهُ ــآوتْ أَتَـــــوْا رَمـــــاداً ف

ــســاراتُ.. ــكِ وانْ ــثــى،  أُنْ دفءُ  بَـــراءةٌ، 

بِيعِ.. فَــلا عاشُــوا ولا ماتوا وَجْــهَ الرَّ

بــوءاتُ  النُّ تْــكَ  ولَحَفَّ ؤى  الــرُّ فِيــكَ 

هُمْ سِــيرَةُ »الكَهْفِ« تَحْــدوهُ الكَراماتُ

ــزانِ غــابــاتُ ــ ــرِ الَأحْـ ــجَ ــمَّ مِـــنْ شَ وثَـ

ــعاداتُ، بَــلْ فيه الشّــقاواتُ فيــه السَّ

المَســافاتُ أَذابَتْهــا  الوُصــولِ..  شَــوْقُ 

الفَراشاتُ تْــهُ  تَــحَــدَّ الــحَــيــاةِ..  سَــيْــلُ 

أسراب الضوء
إبراهيم توري - السنغال

ابراهيم توري أمام قصر الثقافة بالشارقة



الحرية أو العبودية، بل على قيمة الإنسان الحقيقية ومكانته 
المعنوية.

وبهذا يــرى علماء البديع أنَّ المقابلــة بالأضداد أفضل 
وأتــمّ، وأنَّ أعلى رُتب المقابلة وأبلَغِها هــو ما كَثُرَ فيه عدد 
المُقابِــلات، شــريطة ألاَّ تُؤدي هذه الكثرة إلــى التَّكلُّف أو 

تُوحي به.
 

أبياتٌ غدت أمثالًا 
تــي مِــنْ ناقِصٍ وَإذا أَتَتْــكَ مَذَمَّ

ــي كامِلُ ــهادَةُ لــي بِأَنِّ فَهــيَ الشَّ

في هذا البيت الشهير من قصيدته، يُعبِّر شاعرنا المتنبي 
لبي، عندما واجه  عن فلسفةٍ خاصةٍ في مواجهة النَّـــقد السَّ
ة من بعض منتقديه، قابل تلك الانتقادات بثقةٍ  هجماتٍ حادَّ
دُ  مُتناهية، موضحًا أنَّ ذمّ هــؤلاء لا يَنالُ من قِيمَتِه، بل يُؤكِّ
زِ  ه وتفرُّده، و أنَّ مَلامــةَ من لا يملكُ قَـــدْرًا من التَّميُّ عُلــوَّ
ليســت سوى دليلٍ على كَماله، فالنَّـــقد من »ناقصٍ« يُصبح 

شهادةً له على تَميُّزه.
فمــن خلال هذا الــردِّ البليــغ، يُظهِرُ المتنبي فلســفتَهُ 
ام، إذ يتجاهلُ كلماتِ  في التَّعامل مع الحَســد والنَّـــقد الهدَّ
تِهم وعجزهم عن  الحاقديــن ويرى فيها اِنعكاسًــا لمَحْدُودِيَّ
فَهْمِ قَدْرِه. فهو لا يتأثر بآراء من لا يســتطيعُ بُلوغ مُســتواه، 

ويرى في اِنتقاداتهم تعبيرًا عن غيظٍ دفين.
ـــقة المُطلقة  دُ المتنبي في هذا البيت مفهوم الثِّ  إذ يُجَسِّ
مود أمام  بالنَّـــفس، داعيًا إلى التَّغافُــلِ عن الحَســد والصُّ

بدائع البلاغة
المقابلــة هي أســلوبٌ بلاغي 
عر والنَّثر،  يُستخدم في كُلٍّ من الشِّ
ين كان  باق ضِدَّ وقيل إذا جاوز الطِّ

مُقابلة.
ــف هذا الأســلوب لإبراز  يُوظَّ
ادة  التَّبايــن بين المعانــي المُتضَّ

ه، وهذا يمنح النصَّ  على الترتيب بحيث يقابل كُلُّ معنىً ضِدَّ
وضوحًا وقوةً في المعنى، ويضيُف إليه جمالًا بلاغيًا مائزًا.

ومنه قول الإمام عليّ بن أبي طالب:
إِذا جادَتِ الدُنيا عَلَيكَ فَجُد بِها

بُ تَتَقَلَّ هــا  إِنَّ ــاسِ طُــرّاً  عَلى النَّ
فَلا الجُــودُ يُفنِيها إِذا هِيَ أَقبَلَتْ

وَلا البُخلُ يُبْقِيها إِذا هِيَ تَذهَبُ

ث الإمام عليّ عن الدنيا وتقلباتها مســتخدمًا  وهنا يتحدَّ
ثلاثة أضداد مُتقابِلة، فــ)الجُود( يقابله )البُخل(، و )يُفنيها( 
ا )أقبلتْ( فيقابلها )تذهبُ(. إذ يُشير إلى  يقابلها )يُبقيها(، أمَّ
أنَّ الجُــود والبَذْل لا يمكن أنْ يزيد من عمرها عندما تُقْبِل، 

ح يبقيها عندما تقرّر الرَّحيل. ولا البُخل والشُّ
ام: ومثله قولُ أبي تمَّ

ةً كانَ قُبْحُ الجَوْرِ يُسْــخِطُها يا أُمَّ
دَهْرًا، فَأَصْبَحَ حُسْنُ العَدْلِ يُرْضِيها

يعكــس البيت تحــولًا جذريًا في حال الأمــة؛ فقد كانت 
غاضبة من قبح الجَور، لكنَّها أصبحت راضيةً بفضل حُســن 

العَدل. 
فالمقابلة هنا تقع بين )القُبح والحُسن(، )الجور والعدل(، 

)السخط والرضا(.
فقد أبرز هذا البيت باستخدام فنّ المُقابلة جمال التَّغيير 

لم إلى الإنصاف بأسلوب بليغٍ ومؤثر. من الظُّ
وكذلك قولُ جرير:

وَباِســطُ خَيــرٍ فيكُــمُ بِيَمينِــهِ
بِشِــمالِهِ  عَنكُــمُ  شَــرٍّ  وَقابِــضُ 

التَّشــكيك، وهذا يجعل كلماته دروسًا لكُلِّ من يُواجه اِنتقادًا 
غير عادل، بأنْ يجِدَ في ذمِّ الحاقدين شــهادةً ضِمنيَّةً على 

تَميُّزِه.

عراء  دُعابات الشُّ
ســأل عبد الملــك أعرابيًّا من بني عُــذْرة، ما أمدحُ بيتٍ 

قالته العرب؟
 فقال الأعرابيّ، قول جرير:

أَلَســتُم خَيــرَ مَن رَكِــبَ المَطَايا
بُطُــونَ رَاحِ العالَمِيــنَ  وَأَنْــدَى 

فقال الخليفة للأعرابي: وأيُّ بيتٍ أغزل؟
قال:

- قول جرير:
إِنَّ العُيــونَ الَّتي في طَرْفِها حَوَرٌ

قَتَلنَنــا ثُــمَّ لَــم يُحيِيــنَ قَتْلانَا

ثم قال له: أيُّ بيتٍ قالته العرب أحسنُ تشبيهًا؟
فقال:

قول جرير: 
سَــرَى نَحْوَهُمْ لَيْــلٌ كَأَنَّ نُجُومَهُ 

لُ بَــالُ المُفَتَّ قَنَادِيــلُ فِيهِــنَّ الذُّ
فنهض جرير، وأخذ يُقبّل الأعرابيّ، ثمّ قال:

جائزتي للعُذريّ يا أمير المؤمنين، فقال عبد الملك:
وله مثلها من مالي الخاص.

يصوّر البيت شخصية قياديَّة تجمع بين نشر الخير بيمينه 
ومنع الشر بشــماله، مســتخدمًا أربع مقابِلات بين )باسط 
وقابــض(، )خير وشــرّ(، )فيكم وعنكم(، )يمين وشــمال(، 

ليوحي بالتوازن بين العطاء والحماية.
ومثله قولُ اِبن حجة الحموي:

مُنْشَرِحًا لْمِ  والسِّ ضا  بِالرِّ قابَلْتُهُمْ 
وْا غِضابًــا، فَوَا حَرْبِي لِغَيْظِهِمُ وَلَّ

 تقــع المقابلة هنــا بيــن )قابلتهم و ولَّــوا(، و)الرضى 
والغضب(،

لم والحرب(، و)الانشراح والغيظ(.   و)السِّ
فالبيت يجسّــد تناقضًا عجيبًا مُبرِزًا التباين بين السلام 
لم،  والانفعال، ما بين هدوء الشــاعر وتسامحه بالرضا والسِّ

وغضب الآخرين وغيظهم.
ا المتنبي فقال: أمَّ

يلِ يَشــفَعُ لِي أَزورُهُم وَسَــوادُ اللَّ
بحِ يُغْرِي بِي وَأَنثَني وَبَياضُ الصُّ

ة،  يجمع أبو الطيّب في هذا البيت بين خمسة أمورٍ متضادَّ
بح(،  ــواد والبيــاض(، )اللَّيل والصُّ )الزيــارة والانثناء(، )السَّ

. فاعةُ والإغراء(، )لي وبي( أي معي و عليَّ )الشَّ
 فهو يــزور محبوبته تحت جُنح الظلام الذي يشــفع له 
بح، يضطــر للانصراف خوفًا  ويخفيــه، لكن عند بزوغ الصُّ
بح بالرحيل حتى لا  من أنْ يُكتَـــشف أمره، إذ يغريه نور الصُّ

يُفتضح سِرُّه. 
 ويقول الصاحب شرف الدين الأربلي:

عَلــى رَأسِ عَبدٍ تاجُ عِــزٍّ يَزينُهُ
وَفــي رِجلِ حُرٍّ قَيدُ ذُلٍّ يَشــينُهُ

فالمقابلة هنا تقع بين ستة أضداد
 )على و في(، )رأس و رِجل(، )عبد و حُرّ(، 
)تاج و قيد(، )عزّ و ذلّ(، )يزينه و يشينه(.

يستخدم الشاعر صورتين متضادتين ليُبرز من خلالهما 
تناقضًــا عميقًــا بين العزّ والــذلّ، بين عبدٍ تُزينــهُ الكرامة 
وحُرٍّ يشــينه الذلّ، ليؤكد أنَّ العــزّ والمهانة لا يعتمدان على 
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يُعَدُّ التشــكيل الجمالي في الشــعر الأموي نتــاج تفاعلٍ بين 
تراكم التــراث الجاهلــي، والتحــولات التاريخيــة والاجتماعية 
والثقافية التي شــهدها العصر الأموي؛ إذ برزت الذات الشاعرة 
بوصفها مركزاً للإبداع، واتّسعت دلالات الصورة الشعرية، لتشمل 
تفاصيل الطبيعة والوجود الإنســاني. وقد مثَّــل هذا العصرُ نقلةً 
نوعيةً في الانزياح عن النمطيــة القبلية نحو تعبيرٍ أكثرَ فردانيةً 

الفنية. بالجماليات  ووعياً 
وقد دخلت مظاهر التشكيل الجمالي إلى كل مفاصل القصيدة 
الأموية، كالصورة الفنية التي أصابها ما أصاب القصيدة من نزوع 
نحو معانٍ طريفةٍ أسهمت التغيرات الثقافية في جعلها أكثر كثافة 
وأقدر على التعبير عن أحاســيس الشــعراء. وقد اتســمت الصورة 
الشــعرية الأموية بغنــى الانزياحات المجازية، إذ حوَّل الشــعراء 
العناصــر اليومية إلــى رموزٍ ذات دلالاتٍ وجوديــة، كما نجد في 
ر قيس بــن الملوّح، الحب بوصفه  قصائــد الغزل العذري، إذ يصوِّ

قوةً لا يقوى على مقاومتها حتى آخر رمق في حياته؛ يقول:

أَوْرَدْتِنــي مَنْهَــلَ الــرَدى بَتــي  مُعَذِّ
وأَخلَفْــتِ ظَنّي واحتَرَمْــتِ وِصالِيا

خَليلَــيَّ هَيّــا أَسْــعِداني عَلــى البُكا
فَقَــد جَهَــدَتْ نَفســي وَرُبَّ المَثانِيا

خَليلَــيَّ إِنّــي قَــد أَرِقــتُ ونِمْتُمــا
عَلِّلانِيــا فاِجلِســا  يَمــانٍ  لِبَــرقٍ 

خَليلَــيَّ قَد حانَــتْ وَفاتِــيَ فاطْلُبا
عْــشَ والَأكْفانَ واسْــتَغفِرا لِيا لِيَ النَّ

بابَــةِ أَبْلِغــا وإِن مِــتُّ مِــن داءِ الصَّ
شَــبيهَةَ ضَوْءِ الشَــمسِ مِنّي سَلامِيا

تشكيله  من  الشــعر  ينبثق 

فيه  ويتمظهــر  الجمالــي، 

الملامــح  إدراك  عبــر 

الجوهريــة لعالــم الــذات 

والوجــود، الــذي يتأســس 

بوساطة اللغة التي تضطلع 

بمهمة تواصلية بين الذات 

والآخر، ليغدو الشــعر نســيجاً جماليــاً مكافئاً 

ل الوعي الشعري.  لمبدعه ومظهراً من مظاهر تشكُّ

د. إبراهيم الشبلي

يعد نتاج تفاعل بين تراكم التراث والتحولات التاريخية

التشكيل الجمالي في الشعر الأموي
نقلة نوعية في الانزياح عن النمطية
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تفاعل بين النوعين، وقد أسهم التشبيه في تزيين القصيدة وجعلها 
أقدر على التأثير في المتلقّي؛ لذا قد يطلب الممدوح من الشاعر 
أن يشــبّهه بصورة محبَّبة إلــى قلبه، من ذلــك أن عبد الملك بن 
مروان، قال للشعراء: تشــبِّهونني مرّة بالأسد، ومرّة بالبازي، ومرّة 

بالصقر، ألا قلتم كما قال كعب الأشقري في المُهلَّب وولده: 
بَــراكَ اللهُ حيــن بَــراكَ بَحْراً

ــك أنْـــهـــاراً غِـــزارا ــنْ ــرَ مِ ــجَّ وفَ
بَنُــوكَ السّــابقون إلــى المَعالي

إذا مــا أعْظَــمَ النَــاسُ الخِطــارا
بَــدْرٍ حَــوْلَ  نُجــومٌ  هــمُ  كأنَّ

ــدارا ــتَ ــاسْ ف ــل  ــمَّ ــكَ تَ دَراريٍّ 
ثَغْــرٍ  بِــكُلِّ  يَنْزِلــون  مُلــوكٌ 

وْعِ طارا إذا مــا الهــامُ يَــوْمَ الــرَّ
مــا إذا  بِهِــمُ  يُهْتــدى  نُجــومٌ 

لْماء فــي الغَمَراتِ حارا أخو الظَّ

تشــبيه المهلّب وولده بالبحر، كان أكثــر تأثيراً في نفس عبد 
الملك بن مروان، من التشــبيه بالأســد، والصقر، ذلك أن معاني 
الاتساع والامتداد التي يمثلها البحر تمنح الصورة جمالًا غير مقيَّد؛ 
فالبحر أكبر من الأســد والصقر حجمــاً، وأعظم مغزى في عمقه 
وغموضــه، فضلًا عن معانــي الرهبة التي يثيرهــا في نفس من 
يشــاهده. كما أن كعباً مدح الخليفة وأبناءه بصور متعددة كالبحر، 

كما يحضر التشــكيل الجمالي في الصــورة البصرية النابضة 
بالحركة عنــد الفرزدق، حينما يصف قســوة الجدب الذي أصاب 

قومه؛ يقول: 
بجائحةٍ ــوْمــاً  قَ ــبٌ  طــال كــأنّــنــي 

كَضَرْبــة الفَتْــكِ لا تُبْقــي ولا تَذَرُ

إن المُوات الذي يفرضه القحط يرافقه إيقاع ســريع خاطف 
»كضربة الفتك« التي تتماهى مع حركة الرياح الشــديدة المحمّلة 

بالخوف، الذي يعبّر عما حلّ بالقوم من انكسار.
وتسهم الصورة التشبيهية في تشكيل البنية الجمالية للقصيدة؛ 

من ذلك قول الأخطل:
والمُطْعِمُ الكَوْمَ لا يَنْفَكُّ يَعْقِرُها

إذا تلاقــى رُواقُ البَيْــتِ واللَّهبُ
مَنْزلَــةٍ كلِّ  فــي  حَيْرانَهــا  كأنَّ 

دَةُ الأوْصالِ تُسْــتَلَبُ قَتْلــى مُجَرَّ

إنَّ تقديــم النــوق الكوم »الســمينة«، أضحت ســمة ملازمة 
للممدوح، ولا ســيما في أيام القحط والبرد؛ إذ يشــعل ناراً عظيمة 

يتلاقى رواق البيت مع لهيبها لشدتها وعظمتها.

والنجــوم التي تدور في فلك البدر، وهذا الأمر يشــير إلى أهمية 
التشبيه في تشكيل القصيدة جمالياً. 

وقد يلجأ الشــاعر إلــى توظيف أنواع أدبية مختلفة، لتشــكيل 
القصيدة، كما نجد عند عمر بن أبي ربيعة، إذ يلبس قصيدته ثوب 

رسالة أرسلها إلى عُثيمة، يقول: 
ــمِ لِمُتَيَّ ــةٌ  تَحيَّ الِإلــهِ  بِاسْــمِ 

مِ القَــوامِ مُكَرَّ تُهْدى إِلى حَسَــنِ 
بِأَمانَــةٍ نتُهــا  ضَمَّ وصَحيفَــةٌ 

حيــلِ إِلَيــكِ أُمَّ الهَيثَمِ عِنــدَ الرَّ
ــلامُ ورَحْمَةٌ ــةُ والسَّ فيهــا التَحِيَّ

بِالمُعْجَمِ كِتابَهــا  مــوعُ  الدُّ حَفَّ 
مِن عاشِــقٍ كَلِــفٍ يَبــوءُ بِذَنْبِهِ

صَــبِّ الفُــؤادِ مُعاقَبٍ لَــمْ يَظْلِمِ
ما خُنْتُ عَهْدَكِ يا عُثَيمَ ولا هَفا

قَلْبي إِلى وَصْــلٍ لِغَيرِكِ فَاعْلَمي
ــهُ فُكّــي أَســيراً يــا عُثَيــمَ فَإِنَّ

مِ وتَكَــرُّ ــةٍ  بِعِفَّ الحَيــاءَ  خَلَــطَ 

ل الشــعراء من الجمال المادي بنيــة قصائدهم، ولا  وقد شــكَّ
ســيما الوجه، الذي هو أول ما يلحظه الناظــر من الآخر، وتفنّنوا 
في تصوير موطن الحسن فيه؛ فتارة صوروه بالبدر في استدارته 
ر العرجي وجه  ونــوره، وتــارة بالشــمس في الإشــراق. وقد صــوَّ
المحبوبة في إشراقه بالماء في صفائه، ليغدو حجابها ليلًا ينجلي 

منه صباح وجهها؛ يقول:
ــرَ مِنْــه الماءُ في بَشَــرٍ وَجْــهٌ تَحَيَّ

صــافٍ لــه، حيــن أبْدَتْــهُ لنــا نورُ
ــرُه ــهَ ــقْ ــادَ يَ ــاضٍ كـ ــي ــبَ ــنٌ بِ ــطَّ ــبَ مُ

جى من صَديع الفَجْرِ مَشْهورُ قَهْرَ الدُّ

ومن مظاهر التشــكيل الجماليّ، اللغة الشــعرية التي يودعها 
الشــعراء رؤاهم فتغدو مثقلة بالرمز والإيحــاء؛ ويرى الجرجاني 
م الألفاظ على رُتب المعاني، فلا يكون الغزل كالفخر، ولا  أن تقسَّ
المديــح كالوعيد، ولا الهجاء كالاســتبطاء، ولا الهزل بمنزلة الجد. 
وقــد تميّزت اللغة الشــعرية باقتصادٍ في الألفــاظ مع كثافةٍ في 
الدلالة، واســتخدام المحسّنات البديعية لجعل المعاني أكثر عمقاً. 
وتنقسم المحسّنات البديعية إلى لفظية )تعتمد على تشابه الألفاظ 
أو تناغمهــا( ومعنوية )تعتمد على تقابل المعاني أو تفاعلها(. وثمة 
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اتّسمت الصورة الشعرية الأموية 
بغنى الانزياحات المجازية

بوصفها  الشــاعرة  الذات  برزت 
مركزاً للْإبداع

يحضــر عنــد الفــرزدق حينما 
يصف قسوة الجدب الذي أصاب 

قومه



ويسهم التضاد في تشكيل البنية الجمالية في الشعر الأموي، 
ويتمثــل بالطباق وهو الجمع بين الشــيء وضــده في جزء من 
أجزاء البيت ويســمى المطابقة عند ابــن المعتز؛ ومنه قول أبي 

الجمحي: دهبل 
عَنْ يَســاري إذا دَخَلْتُ من الباب 

فَيَمينــي خارجــاً  كُنْــتُ  وإنْ 

فالطباق بين »يساري« و»يميني« و»خارجاً« و»دخلت«، يمنح 
الألفاظ طاقة شعرية تسهم في تأسيس الجمال بيانياً عبر الإسناد 
والقيــاس اللذين ينبعان من القصدية في ســعيها نحو اســتنباط 
المعنى من الظواهر، ولا ســيما من الناحية الشكلية التي تتمظهر 

في الوصف والتشبيه. 
ارتبط الجمال في الشــعر الأموي بمفهوم الممارســة العميقة 
للغة والكشف عن الوجود، وهذا يعني أن الجمال يقوم على تأسيس 
المعنى، ليصبح الجمال في الوعي الشعري ذا طابع معرفي يتعالى 
على المعاني الســطحية، ما يُسهم في الكشــف عن القيمة الكلية 
التي يُعبِّر بوســاطتها الشــاعر عن كينونته؛ ومن أشــكال الجمال 
اللغوي أســلوب الالتفات، من ذلك قــول الكُميت يمدح محمد بن 

سليمان الهاشمي: 

ومن مظاهر التشكيل الجمالي الصراع مع الزمن، الذي يؤثر 
في الذات، من دون أي قدرة على مقاومة آثاره، وقد عبّر كثير من 
الشعراء عن شــوقهم إلى الماضي، سواء في الحب أو في المجد 
القبَلي. فقد كتب جميل بن معمر وقيس بن الملوّح، أشــعاراً ملأى 
باللوعة والأســى على الحب الضائع، عادّين أن الزمن كان عائقاً 
فــي تحقيق أحلامهمــا العاطفية. كما يطلــب ذو الرمة من خليلَيه 
أن يعوجا على دار المحبوبة زمناً افتراضياً )ســاعة(، يعكس شوق 

الشاعر وحنينه إلى المحبوبة؛ يقول:
خَليلَــيَّ عوجــا ســاعَةً ثُــمّ سَــلِّما

بْــعُ بالجَرْعــاء أن يَتَكَلَّما عَســى الرَّ

وأخيراً، لم يكن التشــكيل الجمالي للشعر الأموي مجرد تطورٍ 
فني، بل كان تعبيراً عن تحولاتٍ حضاريةٍ عميقة، جمعت بين أصالة 
التراث وروح الحداثة، ما جعل هذا العصرَ أساســاً للشعر العباسي 

الذي أضاف أبعاداً فلسفيةً على الرؤى والأنساق الجمالية فيه.

بسَــيْفهِ بنــاهُ  بَيْــتٌ  ــدٍ  لِمُحمَّ
سُ جومُ الكُنَّ أطْنابُ حُجْرَتــهِ النُّ

ب الأعْداءَ عَنْ عَرَصاته قَدْ شّــذَّ
سَــيْفٌ يَمُــجُّ دَمــاً وعِــزٌّ أَقْعَــسُ

ها وإذا تَناضَلَــتِ المُلــوكُ بِفَخْرَِ
فِســهامُ فَخْــرِكَ كلُهــنَّ مُقَرْطِسُ

أصاب الأبيــات تحول من ضمير الغائب »بناه/ بســيفه« إلى 
ضمير المخاطــب »فخرك«، فضمير الغائــب المفرد في الأبيات 
الســابقة يشــي بالجهد والتضحيات التي بذلهــا الممدوح، ليحقق 
مكانتــه الرفيعة التي أقامها على وقع ســيوفه وســهامه التي ما 
أخطــأت هدفها يومــاً؛ إذ لم يــرث الممدوح المجــد والرفعة بل 
صنعهما بنفســه. ويســهم تحوُّل الشــاعر من ضميــر الغائب إلى 
ضمير المخاطب في منح اللغة جمالية تنســجم والسياق الشعري، 
عبر المفارقة التي أوضحها بين الممدوح وســواه من الملوك، فما 

حققوه لا يرتقي إلى ما حققه من مكانة رفيعة. 
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صــور العرجي وجــه المحبوبة 
في إشراقه بالماء في صفائه

التشــبيهية  الصــورة  تســهم 
فــي تشــكيل البنيــة الجمالية 

للقصيدة

المسجد الأموي

من أطلال العصر الأموي



نسبُها وبيئتها
تنتمي ليلى الأخيلية إلى قبيلة بني عامر، التي كانت مشــهورة 
بالفروسية والشعر، ما هيَّأ لها الحالة البيئية التي نمت فيها موهبتها 
الشــعرية. عاشت شــطراً من حياتها في عصر الخلفاء الراشدين، 
وواكبــت بعــض أحداثه، لذلــك عدّها أبو الفــرج الأصفهاني من 
النساء المتقدمات من شعراء الإسلام. لكنها شاعريتها ظهرت في 
العصر الأموي، مدحت فيه خلفاءه وحضرت مجالســهم. يُذكر في 
كتب الأخبار أنّها كانت تربطهــا علاقات جيدة بالخلفاء والأمراء، 
مثل عبد الملك بن مروان، والحجّاج، وكان لشــعرها احترامٌ كبيرٌ 
في البلاطِ الأموي؛ وممّا رُويَ أيضاً أن معاوية كان يســألها الرأي 
في مضر ويســتفتيها. وقد ســألها مرةً عبد الملكِ بن مروان أنتِ 

التي تقولين:
أُريقــتْ جِفانُ ابــنِ الخَليــعِ فأصْبَحَتْ

حِيــاضُ النّــدى زالــت بِهــنّ المَراتِبُ
فــعُــفــاتــه لَــهْــفــى يــطــوفــونَ حَــوْلــهــا

كما انقــضَّ عَرشُ البئرِ، والوِردُ عاصِبُ

قالــت: أنا التــي أقول ذلك! قــال: ما الــذي أبقيتِ لنا؟ 
قالت: الذي أبقى اللهُ لك، نســباً قُرشــياً، وعيشاً رخياً، وإمرةً 

مطاعة.
ومن ســرعة بديهتها وطلاقتها في الردّ يُذكــر أنّ عبد الملك 
بن مروان، قال لها: ما الذي رآهُ منكِ توبة حتى عشقك؟ فأجابته: 
ماذا رأى الناسُ منك حتى جعلوك خليفة! وهذا يعدُّ دليلًا آخر على 
جرأتها في التعبير ويبرز نفوذها الأدبيّ؛ إذ إنه لكثرة المتنافســين 
عرية  عر في البلاط، لا بدّ أن يكون صاحب الحظوةِ الشِّ في قول الشِّ

بارعاً لكي يسبق أقرانه وينالها.

أغراض شعرها 
كتبت ليلى الشــعر فــي كثيرٍ من الأغــراض، كالمدح والفخر 
والهجاء، وعرفت بســلاطة لســانها وقولها في الــردّ على الهجاء 
في المســاجلات الشعرية التي كانت بينها وبين الشعراء الآخرين، 
ويُقال إنّ بعض الشــعراء كانوا يحتكمون إليها في بعض أشعارهم 
فتحكــم بينهــم. لكنّ ليلى عُرفــت بعلاقةٍ عاطفيــة جمعتها بتوبة 
الحميري، ذاع صيتها بين العرب، وقد أورد ابن الجوزي ســيرتها 

في فصل »المشتهرين بالعشق«.

على الرغم من أن الســاحة الشــعرية والنقدية في التاريخ العربي كانت، في 

معظمها، حكراً على الرجال، فإن هناك شاعراتٍ برزنَ بقوةٍ، وتفوّقن على كثير 

من فحول الشعراء، ومن بينهنّ ليلى الأخيلية، التي لم يكن جمالها وحدّة ذكائها 

وحدهما مصدر تميّزها، بل براعتها في الشــعر الذي نافست فيه كبار شعراء 

عصرها، حتى شهد لها بعضهم بالتفوّق والإبداع، مثل النابغة الجعدي والفرزدق، 

فقد قدّمها الفرزدق على نفسه، وكان أبو نواس يُعجبُ بشعرها ويحفظه. كما 

ضرب أبو تمّام برثائها المثل، ووصف أبو العلاء المعري شعرها بأنه حسنٌ ظاهره.
د. سمر زليخة

لا تهاب مواجهة أيِّ شــاعرٍ مهما 
بلغ شأنه الشعري

نافست كبار الشعراء في عصرها

ليلى الأخـيـليـة
شاعرة الرثاء والفروسية
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يُذكر، كذلك، أنها لم تكن تتردد في الردّ على هجاء الشــعراء 
الآخريــن؛ وفــي هــذا الحديث أخبارٌ مشــهورة عن مســاجلاتها 
الشــعرية مع النابغة والفــرزدق وجرير، والمســاجلات هي نوعٌ 
من الحوار الشــعري بين شاعرٍ وآخر، يحاول كلّ شاعر أن يعكس 
براعته الشعرية ومهاراته اللغوية، وكلُّ مساجلةٍ لها مع شاعرٍ كانت 
تُظهر نوعــاً من طبيعة الحــوار الدائر، تميزت بالتحــدي، والردّ 
بالمثل ملتزمةً البحر نفسه والقافية نفسها، بما يبرهن على قدرتها 
على الوقوف في وجه الأعلام ببراعة، وكانت تســعى دائماً لإظهار 
تفوقها الشــعري؛ ومن أشــهر مســاجلاتها مع النابغة في الهجاء 

عندما بلغها قوله:
يــا لَيْلــى وقــولا لَها هَلا ألا حَيِّ

فَقَــدْ رَكِبَــتْ أمْراً أغــرَّ مُحَجّلا
وقَــدْ أكَلَــت بَقْلًا وخيمــاً نَباتُهُ

لا وقد شَرِبَت من آخِرِ الصّيفِ أيِّ
فردّت عليه بقولها:

أَنابــغَ لَــمْ تَنْبَــغْ ولَمْ تَــكُ أَوّلا
يْنِ مَجْهَلا وكُنْتَ صُنيّاً بَيْــنَ صُدَّ

أَنابــغَ إنْ تَنْبَغْ بلُؤْمِــكَ لا تَجِدْ
لِلُؤْمِــكَ إِلّا وَسْــطَ جَعْدَةَ مَجْعَلا

مِثْلُــهُ بأمّــك  داءً  رْتَنــي  أعَيَّ
هــلا لَــهُ  يُقــالُ  لا  جَــوادٍ  وأيُّ 

فغلبته وعُدَّ من الشــعراء المُغلَّبين، و)المُغلّب هو الشاعر الفذّ 
الذي يهزمــه من هو دونه(. وفي مســاجلاتها تظهر قدرتها على 
التلاعــب بالكلمات والأفــكار بمهارةٍ وخفة. ومــن ردّها على ابن 
مقبل )تميم بن أبي مقبل العجلاني- شاعرٌ مخضرم( على قصيدته 

التي قال فيها:
زَجَرْنــا بَنــي كَعْــبٍ فأمّــا خِيارُهم

فَصَدّوا، ولِلْمَعْروف في النّاس أعْرُفُ
قولها: 

دعــاكَ فلا مــن أنْفَسِ القَــوْمِ أنتمُ
ولا نَسَــبٌ مِــنْ قَيْسِ عَيْــلانَ يُعْرَفُ

هذه المساجلاتُ تعطي صورةً واضحةً عن قدرة ليلى الأخيلية 
في خوض غمار المنافســة مع كبار الشــعراء فــي عصرها؛ لكن 
هناك جانبٌ آخر يمكن رصده بهذه المســاجلات، أنها تعكس ثقة 
بالنفس قوية لامرأة شــاعرة، لا تهابُ مواجهة أيِّ شاعرٍ مهما بلغ 

شأنه الشعري ومكانته الاجتماعية أو شهرته. 

كتبــت في توبة الكثير من الأشــعار، لكنّ أشــهر ما كتبته فيه 
كان في الرثاء، وعُرفت بالرثاء شــأنها شأن الخنساء، وقد قدّمها 
الأصمعي على الخنســاء ومثله فعل ابن المبرّد، لكنّ شعر الأخيلية 
في الرثــاء يمتزج بالغــزل والمدح أحياناً، وقــد برعت في ذلك، 

وأظهرت فيه عمق مشاعرها وصدق أحاسيسها، تقول:
جــزى اللــهُ خيــراً والجــزاءُ بكفّه             

فتــىً مــن عقيلٍ ســادَ غيــرَ مكلّفِ
نيــا تهونُ بأســرها           فتىً كانــتِ الدُّ

فِ التصــرُّ جــمَّ  ينفــكُّ  عليــه ولا 
فيا توبُ ما في العيشِ خيرٌ ولا ندىً     

يعــدُّ وقد أمســيتَ في تُــربِ نفنفِ
صفَ حتى ارتمت بك  وما نلتُ منكَ النَّ

المنايا بســهمٍ صائــبِ الوقعِ أعجفِ
ومن مراثيها الأخرى ما قالته ترثي عثمان بن عفان:

أبَعــدَ عُثمــانَ تَرجــو الخَيْــرَ أمّتُهُ
وكان آمَــنَ مَــنْ يَمْشــي على ســاقِ

وخَوّلَهُــم أعْطاهــم  اللــه  خليفــةُ 
وأوْراقِ ــمٍّ  جَ ــبٍ  ذَهَـ ــن  مِ ــانَ  ك مــا 

مدحــت ليلى الأخيليــة الكثير من الشــخصيات البــارزة في 
عصرها، حيث قالت في مدح بني أبي بكر بن كلاب بن ربيعة:

هُــمُ إن كُنْــتَ تَبْغــي أبــا بكــرٍ فإنَّ
ــرُ ــمُ أثَ ــهُ ــنْ ــوْمٍ مِ ــ ــةِ قَ ــاحَ ــكــلِّ س بِ

وقد اختُلف في وفاتها، غير أن هناك شــبه إجماعٍ بأنها ماتت 
فــي الرّي، ولموتهــا قصةٌ مذكورة في »مــروج الذهب« و»فوات 
الوفيــات«، أنها أقبلت من ســفر، ومرّت بقبــر توبة، فآلت إلا أن 
تســلّم عليه وزوجها يحاول منعها فأبــت، وصعدت أكمةً عليها قبر 
توبة فســلّمت عليه، ثم أدارت وجهها إلى قومها وقالت: ما عَرَفْتُ 

له كذبةً غير هذه، أليس هو القائل:
سَــلّمَتْ الأخْيليّــةَ  ليلــى  أنّ  ولَــوْ 

وصفائحُ ــدلٌ  ــنْ جَ ودونـــي  عــلــيَّ 
مْتُ تَســليمَ البَشاشــةِ أو زَقــا لَســلَّ

إليها صَدىً مِن جانِــبِ القَبْرِ صادِحُ

وكانــت إلى جانب القبر بومة، فلمّــا رأت هودج ليلى، فزعت 
وطــارت، فاضطــرب الجمل ورمى بليلى على رأســها، فماتت من 

ساعتها، ودُفنت إلى جانب توبة.
ما ورد من أخبار ليلى، يكشــف عن دورٍ آخــر للمرأة يناقض 
الصــورة التي تتزاحــم في بطون الكتب التــي تعكف على إظهار 
النساء بوصفهنّ جناحاً كســيراً؛ إذ كنَّ قادراتٍ على المشاركة في 
الحياة الأدبية بنشــاطٍ وإبداعٍ يجعل فحول الشعر ينحنون احتراماً 
 ، وتثميناً. يمكنُ لهذه الرؤيةِ أن تساعد الباحثين في التَّاريخِ الأدبيِّ
ــعري والأساليبِ المستخدمةِ في  لإعادةِ قراءةِ طبيعة التَّنافس الشِّ
ورة النمطيَّةَ  تلك الحقبة الأدبيَّة، وإبراز دورِ المرأة بما يكســرُ الصُّ

ائدةَ عنها في تلك الحقبة. السَّ

وقــد قالت في مدح توبة الحميري، حين ســألها معاوية: من 
أيِّ الرجال كان؟ 

وكانَ كَلَيْــثِ الغــابِ يَحْمــي عَرينَهُ
وحلائِلُــهْ أشْــبالُهُ  بــه  وتَرْضــى 

غَضوبٌ حَليــمٌ حينَ يُطْلَــبُ حِلْمَهُ 
مَقاتِلُهْ تُــصــابُ  لا  ــافٌ  زُعـ وسُـــمٌّ 

كتبت قليلًا في الفخر والشــعر الحماســي، للإشادة ببطولات 
قومها الذين اشــتهروا بالشــجاعة، والدفاع عنهم وقت الحروب، 

وكانت تُجيد إظهار القوة والاعتداد بالنفس؛ تقول:
رأســهُ الملــوّي  ــدِمُ  السَّ هــا  أيُّ يــا 

ليقــودَ مــن أهــلِ الحجــازِ بريمــا
أتُريــدُ عمروَ بــن الخليــعِ ودونه

ــا ــرؤوم م ــه  ــوجــدت ل إذاً  ــبٌ،  ــع ك
عامــرٍ فــي  ورهطــهُ  الخليــعَ  إنَّ 

كالقلــبِ أُلبِــسَ جؤجــؤاً وحزيمــا
قــومٌ ربــاطُ الخيلِ وســطَ بيوتهم

نجوما ــالُ  ــخـ تُـ زرقٌ  ــةٌ  ــنّـ وأسـ
هــذهِ مــن  فدعهــمُ  ســالموكَ  إنُ 

قــادِ نعيما وارقــدُ، كفــى لــكَ بالرُّ
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قدّمهــا الأصمعي على الخنســاء 
ومثله فعل ابن المبرّد

كتبــت في كثير مــن الأغراض 
كالمدح والفخر والهجاء
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فـتـون
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مَمْلكةَ ــطْــتِ  ــقَ أسْ واحِـــدٍ  بحاجبٍ 

ــعَفُ الأشــجارِ حين زَهــا في مَيْدِه السَّ

يَها أُسَــمِّ أن  شَــطْحاً  ليــس  ونَظْــرةٍ 

لَحْنــاً وأنْــدَى الأغانــي مِنْــهُ أَقْتَطِفُ

ــي مَــكــامِــنِــهــا ــوارى ف ــتـ ــةٍ تَـ ــعـ ودَمْـ

وارْتَجَفــوا النُــوّام  فَصَحَــا  أَسْــبلتِها 

يْــتُ.. زَهْرةَ موســيقا غَدَتْ شَــفَتِي غَنَّ

ــفُ ــشِـ تَـــصُـــبُّ فِـــيَّ مَــبــاكــيــهــا وأرْتَـ

راقَبــتُ.. صَوْتٌ رهيفٌ داخلي سَــرحَتْ

ــفــوا ــمــا دَلَ ــزَوْنـــي كُــلَّ غِـــزلانُـــه، وغَـ

خَطَرُوا كُلَّما  تــهــادَوْا  وَجْــدٍ  غِــزلانُ 

لــم أَسْــتَبِنْ صِدْتُهُــمْ، أم أنّنــي الهَدَفُ

وأسئلتي ــي  ــلام أحْ ــتُ  ــلْ ــأمَّ ت كـــذا.. 

ــرِفُ ــتَ ــعْ ومُ ــاراتٌ  خَـــسـ إلّا  ــس  ــيْ ــلَ فَ

ــا تَشــتهِي قصُــرتْ ــيَ عمَّ ضِــدّان.. كفِّ

ــغِفُ وطــالَ حتّــى تَراخى عُــودُهُ الشَّ

خَصْمــان واشْــتَبكا، حاوَلْــتُ مُنْتصِفــاً

مُنْتَصِــفُ ــيئين  الشَّ فَقَــدَ  وربّمــا 

ــوكٍ كــان مَــوْعِــدُنــا ــحُ ــأيَّ صُــبْــحٍ ضَ ف

ــحِــفُ ــتَ ألْ ــتُّ  بِـ عَــبُــوسٍ  ــلٍ  ــي لَ وأيَّ 

ــرُهُ ــدَثِّ ــالًا يُ ــ ــرتُ رَحّ مــمّــا جَـــرَىْ صِـ

يالــي وما تُهْــدِي لــه الصُدَفُ بَــرْدُ اللَّ

إذا ــاتِ  ــه الأمَّ ــوفَ  ــفُ كُ قَلْبي  ــارَ  وصـ

وتَلْتَقِــفُ جْــوَى  النَّ تَرفَــعُ  بَسَــطْنَها 

ــدْتُ عِــبءَ الحَــجِّ مُزدَحِماً نعــم، تَكَبَّ

يْتِ مــا أصِفُ بَيْــن الحُــروفِ فهــلْ لبَّ
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ذاكرة الركام
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علي وهبي دهيني
لبنان

لُ يْلُ جِئتُ أُشــكِّ ا اسْــتَدارَ اللَّ ولمَّ

أُحــاورُ خطوَ العابرِينَ .. ولمْ أَزلْ

حَملْتُ سِلالَ القَهْرِ فوقَ مَلامِحي

أْويلُ .. مُذْ كُنتُ نُطْفةً مُحاطٌ بِيَ التَّ

ومنــذُ وُلِدْنــا والغُيــومُ عَتيقــةٌ

ذَهبْنــا بعيــداً خَيْبَةً بعــدَ خَيْبَةٍ

أنا ابْنُ تُرابِ الَأرْضِ .. جُرحٌ مُسافرٌ

لي أنــا ابْــنُ دروبٍ ضاعَ فِيهــا تَأمُّ

يحُ خانها أَنا غَيْمةُ المَعْنَى إِذا الرِّ

»إِذا جادَنِي غَيْثٌ« .. أَراني قَصيدَةً

ــشُ عَنْ صَــوْتٍ يَئِــنُّ بِداخِلِي أُفتِّ

نِي نَّ كريــاتِ .. لِأَ أُناجــي بَقايا الذِّ

ــعَ غَيْمةٍ رَأَيتُــكَ يــا حُزْنــي تَطلُّ

وإنْ طالَ بِي حُزْنٌ وبَيْتي مُوحِشٌ

لُ جى تتبتَّ نُجوماً تَماهَتْ فِي الدُّ

أَســيرُ معَ المَوْتى وظهــريَ مُثْقَلُ

تُشْــعَلُ بِعُمْــريَ  ــامٍ  أَيَّ تَجاعيــدُ 

لُ تُؤَوَّ وما أَجملَ الَأشْــياءَ حِيــنَ 

ــماءِ وتَرْحَلُ تُصافِــحُ أَحْــزانَ السَّ

ــلُ  ــا لــآخــريــنَ تُــفَــصَّ ــارُن ــم وأع

ثُني الَأطْلالُ : هَلْ لِيَ مَنْزلُ؟ تُحدِّ

لُ ولكــنَّ صمــتَ المُتعبيــنَ .. تَأمُّ

أُراوغُ شَــيْطانَ الحُــروفِ وأَهْطِلُ

علــى وَجْنتيها مِنْ حَنينيَ جَدولُ

غَريــبٌ تُناديني الحَيــاةُ فَأَدْخُلُ

لُ كمــا قَلقِ الَأوْتــارِ.. رَجــعٌ مُؤَجَّ

ــلُ إِلــى وَجْهها المَبْلولِ كيفَ يُنَسَّ

كــامِ وأُكْــمِــلُ ــاعَ الــرُّ ــنُ أَوْجـ أُســكِّ
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فانوس في الرواق
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محمد المختار أحمد
موريتانيا

رَمَيْتُ في الفِكرَةِ المَنْسِــيّةِ الحَجَرا 

لَعَلّنــي كُنْــتُ فــي الجُــدْران نافِذةً

أطْلَقْتُ في كَوْكَبِ الأسْــماء أسْئلَتي

ــعْر مِن عَلْياءِ خُضْرَتِهَ لَمْ أَقْطِفِ الشِّ

ورُحْــتُ مُمْتَطِياً خَيْــلَ الحَنينِ إلى 

ــةً أغْنِيَِ الأيّــامُ  تُصْبِــحَ  أن  أرَدْتُ 

صافِيَــةً الأشْــياءِ  مَكْتَبَــةَ  أرَدْتُ 

بْتُ ألْفَ طَريقٍ في السّــؤالِ ولَمْ جَرَّ

كوتِ وكَمْ كَمْ غُصْتُ في لُغَةٍ خَلْفَ السُّ

ســاءلْتُ كُلَّ مَجــازٍ عَــنْ حَقيقَتِــهِ 

وفــي حُروفــيَ عَلّقتُ الكُنــوزَ كَما

للكائنــاتِ جَعَلْــتُ القَلْــبَ مَمْلَكــةً

مــوعََ صَدىً الدُّ نْتُ  لَحَّ وللمَجاريــحِ 

وسِرْتُ بالحُبِّ كَيْ لا أخْسَرَ البَشَرا

يْتُها - قَمَرا وفي اللّيالي التي – صَفَّ

إذْ لَمْ أجِدْ هُدْهُداً يُبْدي لي الخَبَرا

حتّى سَكَبْتُ على صَحرائهِ المَطَرا

فَرا نَهْرِ الجَمالِ الذي لا يَهْجُرُ السَّ

ــلْمَ في ساعاتِها وَتَرا وأنْ أرى السِّ

ها عِبَرا كَيْ أقْرأ الأمْسَ في تاريخِِ

الفِكَرا  يَخْدَعُ  أقْصِدْ سَــراباً أنيقاً 

لْتُ في لَيْلِها من حَيْرَتي سُــوَرا رَتَّ

أينَ ارْتَمَتْ وعَنِ المَعْنى هَلِ انْدَثَرا 

مَرا ــق الجَذْرُ في أغْصانِــهِ الثَّ يعلِّ

جَرا وقُلْتُ للفَأسِ أن لا يَجْرَحَ الشَّ

هَرا فْراءَ والسَّ يُروّضُ الوَحْشَةَ الصَّ
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قوافينا

الانتساب إلى جهة النخيل
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إسماعيل الحسيني
العراق

لــوعْ الضُّ يَخــصُّ  لِنَخْــلٍ  أحــنُّ 

حِينَما ــهِ  ــسِ ــفْ نَ مِـــنْ  ــطُ  ــســاقِ يُ

غــار الصِّ الَأغانِــي  شَــعْرَ  حُ  يُسَــرِّ

ــهُ ــذاقَـ ــمِ أَعْـ ــيْ ــغَ ــلْ ويُـــرْسِـــلُ لِ

ــهول ــدى لِلسُّ إِذا طــارَ عَنْــهُ النَّ

ــكــانَ إِلــى ــرُّ الــمَ ــجُ عَــظِــيْــمــاً، يَ

المُسْتَهام الــعــابِــرُ  ــه  لَ ــقــولُ  يَ

ــوِهــا حُــلْ ــى  ــل عَ ــاةَ  ــي ــحَ ال وأَنَّ 

سَأَكْشِــفُ عَنْ خَيْمَتــي فِي العَراء

الَأخيــر اللقــاءِ  سَــأَنْزفُ حتّــى 

هامَتي عــلــى  ــفُّ  ــج تَ وَحـــيـــداً 

ــلا وَحْــــدةٍ ــنْ بِـ ــك ــداً ول ــيـ وَحـ

ومِــنْ أيــنَ يأتــي فُتــاتُ الحَنين

عيــهِ الوُجوه علــى قَــدْرِ مــا تَدَّ

الَّتي الــحُــروفِ  ــذي  ه ــةِ  ــجُــبَّ لِ

المُحال أَراقَ  احْــتــمــالٍ  ــلِّ  ــكُ لِ

كوعْ تســامى إِلــى أَنْ تســامى الرُّ

يَمِيــلُ إِلــى المــاءِ كَــيْ لا يَجوعْ

مــوعْ ويَحْــذِفُ مِنْهــا ظِــلالَ الدُّ

لــوعْ لِكَــيْ لا يُؤجّــلَ وَقْــتَ الطُّ

بِالهُجوعْ ــهُ  ــاسَ ــس إِحْ ــمَ  ــجَــشَّ تَ

الجُــذوعْ رُؤاهُ  وتَسْــقِي  رُؤاهُ، 

ــبــابــيْــكَ بـــابٌ قَــنــوعْ ــأنَّ الــشَّ بِـ

ــيــوعْ ــشّ ــال ــمُ أَيّـــامَـــنـــا بِ ــمِّ ــسَ تُ

ــوعْ ب ــرُّ ــرُّ ال ــفِ ــفَ تَ ــيْ ــدَ كَ ــه لَأشْ

ــموعْ الشُّ حُلْــمِ  نِهايــةَ  أَعيــشُ 

سِــنينٌ وتلْــوي بِحــاري القُلــوعْ

ــمٌ بِــالــجُــمــوعْ ــزدَحِـ فَــقَــلــبــيَ مُـ

لِلقَلْــبِ حــقُّ الوُقوعْ؟ ولمْ يــكُ 

ــه نَــحــوَ كُــلِّ الــجِــهــاتِ نُــزوعْ لَ

ــلــولــوعْ ــتُ أَدراجَـــهـــا لِ ــقْ ــســلَّ تَ

ــطــوعْ بِــالــسُّ أصـــــداءَهُ  بَ  وذوَّ
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ويُعدُّ المثل الشــعبيُّ أحد أبرز مصــادرِ التراث التي ورد فيها 
جُلِ  ذِكر النَّسْــر في ســياقاتٍ مختلفةٍ، لعلَّ أبرزهــا قولهم في الرَّ
الشَديدِ البَصَرِ: »أبصرُ مِن نَسْر«. وفي الضّعيف الذي يدّعي القوّة 

»إنَّ البُغاثَ بأرضِنا يستنْسِر« أي يستقوي كالنَّسْر.
ــعر فقد وجدت حالة الطيران في خيال الشــاعر  أمّا في الشِّ
الجاهلي فســحةً مناسبةً، عبَّأها بِمفرداتٍ تلائمُها وتدلُّ عليها. كما 
ــرعةِ التي تستدعي الحركة الملازمة لها  تقترنُ في كثيرٍ منها بالسُّ
ــباتِ أو  بطبيعــة الحال، مــا يضفي على النص جواً يبعده من السُّ
اتَ، وتَكشِفُ مرتكزات النص  الســكون، وينقله إلى عوالمَ تُبرِزُ الذَّ

الرئيسة.
ر في أشــعار الجاهليين: عكوف  ومــن الصور التي ترد وتتكرَّ
النَّسْــر على القتلى برفقة الجيوش، ليشــاركهم الغنائم في التهام 

لحوم الجثث المتروكة في ساحة المعركة؛ يقول عنترة:
فــتُ بالقَفْرِ مِنْهمُ ــيْف قدْ خَلَّ وبالسَّ

الكَواسِــرِ ســورِ  للنُّ ولَحْمــاً  عَظْمــاً 
وقوله يتفاخر بنفسه مخاطباً عبلة:

غْــتِ يَومــاً أنّنــي يــا عَبْــلُ هَــلْ بُلِّ
مُدْبِــرِ هَزيمَــةَ  مُنْهَزمــاً  يْــتُ  ولَّ

كَــمْ فــارسٍ غــادَرْتُ يَــأكلُ لَحْمَــهُ 
ضــاري الذّئابِ وكاسِــراتُ الأنْسُــر

يتضّح للمتلقّي في الأبيات الســابقة إشــارة الشاعر إلى قوّته 
واعتــداده بنفســه، وفخره بقتله أشــجع الفرســان فــي المعارك 
ارية التي تحوم في ســمائها النّســور، لتأكل من الجثث التي  الضَّ
يخلّفها في ســاحاتها، وهي صورةٌ تعزّز نموذج البطل في الشــعر 
العربي، وتســهم في تنميــة القيمة الجمالية للبطولــة التي تأخذ 

أشكالًا متعددة، تختلف وفقاً لخصوصية كل تجربة.
ومنهم من اســتحضر صــورة الغُراب مع النَّسْــر، في مواضع 
مشــابهةٍ، على نحو ما قالــه الحارث بن عبّاد، مفتخراً بتشــريده 

لتغلب ونسائها:
تَرَكْنــا تَغْلِبــاً كَذَهــاب أمْسٍ

وأخْرَجْنا الحِسانَ منَ الخُدورِ
فلو نُشِــرَ المَقابرُ عن كُلَيْبٍ

نائبِ شَــرَّ زيرِ لأبْصَــرَ بالذَّ
تَرَكْنــا مِنْهُــمُ بَشَــراً كَثيــراً 

سورِ وللنُّ ــلاةِ  ــفَ ال لِــغــربــانِ 

باع، أكثر المستفيدة من قتلى  ولكون هذا الطير وغيره من السِّ
الحرب، تخوّفوا من ترك الجثث بعد الحرب في ساحات المعارك.

وتجدر الإشــارة إلى تعدّد أســماء النَّسْــر التي اســتحضرها 
يْرِ«؛ ومن  الشعراء في قصائدهم، ولعلَّ أشهرها اسم »عافِياتُ الطَّ
ــاني  ذلك قول النابغة الذبيانيّ، يصف وقعة الحارث الأصغر الغسَّ

ببني مُرّة:
يْرِ قَــدْ وَثِقَتْ لها تَــرى عافِياتِ الطَّ

ــخْلِ العِتــاقِ الأكائلُ بِشــبْعٍ من السَّ
وفي هذا السياق نستحضر أبيات النابغة التي يفاخر فيها ببني 
عمه وشــجاعتهم في خوض المعارك، وقد رافقتهم النسور طمعاً 

في لحوم أعدائهم:
إذا ما غَــزَوْا بالجَيْشِ حَلّــقَ فَوْقَهم 

عَصائــبُ طَيْــرٍ تَهْتَــدي بِعصائِــبِ
يُصاحِبْنَهُــم حتّــى يُغِــرْنَ مُغارَهُــم 

مــاءِ الــدّوارِبِ اريــاتِ بالدِّ مــنَ الضَّ
تَراهُنَّ خَلــفَ القَومِ خُــزْراً عُيونُها

جُلوسَ الشُــيوخِ في ثِيابِ المَرانِبِ
قَبيلَــهُ أنَّ  أيقــنَّ  قــد  جَوانِــحَ 

إذا مــا الْتَقــى الجَمْعــانِ أوّلُ غالِبِ
وهــو يقصد بالعصائب: النّســور، التي كانــت لكثرتها يهتدي 

بعضها ببعض في أثناء اتّباعِها للجيش. 
وقد ترد الصورة ذاتها في سياقٍ تختلف إحالاته بارتباط النَّسْر 
فيــه بما هو عزيزٌ أو كريمٌ، حيث لا تأكل النّســور أيّة جثةٍ، وإنما 
تتخيّر جثث الناس الكريمة لتأكل منها، ومن ذلك قول تأبّط شرّاً:

أَلِفَ الإنســانُ العربيُّ الطيرَ في بيئته الصحراويّة القاســيةِ، وقد 

سْــر نصيباً كبيراً وحظاً وافراً من حياة ذلك الإنسان بسبب  نال النَّ

يرانِ، وسُــرعتهِ في المُناورة  قدرتــه الفائقةِ على التّحليــقِ والطَّ

والانقضاض، الأمر الذي أسهم في إكسابه مكانةً وقدراً رفيعين. وقد 

سْــر الأماكن العليا، وارتبط اسمه وذِكره  كان الحديث عن بلوغ النَّ

سْر القدرة  بكل ما هو عالٍ وســامٍ. ولعلَّ أبرز خاصيةٍ يتميز بها النَّ

سْــر  على الوصول إلى كل مكان. كما يرد في مصادر التراث ذكر النَّ

في مواضعَ كثيرةٍ، بناءً على ما قرَّ في ذهن الإنسان وثقافته من صفاتٍ ومناقب يمتاز بها.

د. محمد بشير الأحمد

ارتبط اسمه وذكره بالعلوّ وسرعة المناورة

النسر في الشعر العربي
إشارات في المدح والفخر

6869
العدد )70( يونيو 2025العدد )70( يونيو 2025

ت
لا

لا
د

ســياقات تتقاطع كلّها في دائرة 
المعاني والقيم النبيلة

نســتذكر أبيــات النابغــة التي 
عمّــه  ببنــي  فيهــا  يفاخــر 

وشجاعتهم



الإيحائية والرمزية لدالّ النَّسْــر، كي يفرغ الشاعر فيها الحمولات 
الفكرية والشــعورية، بحيث يتوارى خلف هذا القناع / النَّسْر، على 
نحوٍ يرفع المستوى الفني والجمالي للنص، ويزيد درجة تأثيره في 
المتلقّي. وربّما كانت قصيدة » نَسْــر« للشاعر عمر أبي ريشة، من 
أبرز القصائد التي تتجلّى فيها ظاهرة التواري خلف قناع النَّسْــر 
بأســلوبٍ فنّي عالٍ، يدلّل على أهمّية الوظائف الفنية التي تؤدّيها 
ةُ اســتحضار النَّسْــر في النص، وهو ما يتّضح بقراءتنا لأبيات  آليُّ
القصيدة التي يقول في مطلعها مســتنكراً تحوّل النَّسْر من المكانة 

العالية في قمم الجبال إلى السفح:
ــفْحُ ملعبا للنســور أَصْبَحَ السَّ

فاغضبي يا ذُرا الجبال وثوري
ثــمَّ تأتي الصــور المتتالية لتصوير حالة النَّسْــر / الشــاعر 
الذي هَرِم وضَغُفَ، فلم يعد يقــوى على مجابهة الضّعفاء الذين 

عليه:  يستقوونَ 
نَســلَ الوَهْنُ مِخْلَبَيهِ وأدْمَتْ

المَقْدورِ عَواصِــفُ  مَنْكبَيْــهِ 
والوَقــار الّــذي يَشــيعُ عَليْهِ

هورِ فُضْلةُ الإرثِ من سَحيقِ الدُّ
سْــر جائِعــاً يَتَلوّى وقَــفَ النَّ

مالِ نَثيرِ فوقَ شِــلْوٍ على الرِّ

ســورُ عَلَــيَّ يَوْماً وإنْ تَقَعِ النُّ
فَلَحْــمُ المُعْتَفي لَحْــمٌ كَريمُ

ولم تبتعد دلالات النَّسْــر في العصر الإســلاميِّ كثيراً عمّا كان 
؛ حيث اســتحضره الشــعراء في سياق الفخر  في العصر الجاهليِّ
رمّاح مشــيداً  والمدح مواضع الاعتداد بالذات، ومن ذلك قول الطِّ

بنفسه وعدم خوفه من الموت في قصيدته:
وقــاذِفٌ جَــوادي  لَمُقْتــادٌ  وإنّــي 

بِهِ وبِنَفْســي العامَ إحْــدى المَقاذفِ
لأكسِــبَ مــالًا أو أؤولَ إلــى غِنَــىً

مِــنَ اللــهِ يَكْفيني عُــداةَ الخلائفِ
حتى يصل إلى قوله:

فأُقْتَــلَ قَصْعاً ثــمَّ يُرمــى بأعْظُمي 
كَضِغْثِ الخَلى بَيْن الرّياحِ العَواصِفِ

ويُصْبَــحَ قَبْري بَطْــنَ نَسْــرٍ مَقيلُهُ 
ــماءِ فــي نُســورٍ عوائِفِ بِجَــوِّ السَّ

تيه النَسْر وكبرياؤه لا يسمحان له بقبول الإهانة، ما يدفعه إلى 
ترك الطعام والعودة إلى قمم الجبال، مفضّلًا الموت بشرف على 

؛ يقول: حياة الذلِّ
فَسَــرَتْ فيه رَعْشَــةٌ مِــن جُنونِ

ةَ المَقْــرورِ الكِبْــرِ واهْتــزَّ هَــزَّ
ومَضى ساحِباً على الأفُقِ الأغْبَرِ

ــورِ ــخ ــنْ ــلٍ مَ ــك ــيْ أنْـــقـــاضَ هَ
وإذا مــا أتــى الغَياهِــبَ واجْتازَ

نِّ مِــن ضَميــرِ الأثيرِ مَــدى الظَّ
جَلْجَلَتْ مِنهُ زَعْقةٌ نَشَتِ الآفاق

المُسْــتَطيرِ وَهْجِهــا  مــن  ى  حَرَّ
وفي الختام يتّضح لنا دور النَّسْــر البارز في الشعر العربي، 
عبر اســتحضاره في ســياقاتٍ تتقاطع كلّها في دائــرة المعاني 
والقيــم النبيلة التي يفخر بها الإنســان العربيّ على مرّ العصور، 
الأمر الذي يشــير إلى أهمّية قراءة الشــعر العربــي لينمّي تلك 

القيم في دواخلنا.

ولعلَّ من الطريف إيراد المســاجلة التي دارت بين أبي الجهم 
أحمد بن سيف، والحسن بن وهب، في حضرة محمد بن عبدالملك، 

حيث عرّض الحسن بأبي الجهم قائلًا:
إذا ما حامَــتِ العُقبــانُ يَوْماً

تَسَــتّرتِ الجَــوارحُ بالغِياضِ
فردَّ عليه أبو الجهم متفاخراً:

ألَــمْ يَخْفــقْ فــؤادُك يــا بــن جَهْمٍ 
لِذكْــري دونَ رَمْيِــكَ فــي عِراضــي

مَــكانٍ فــي  عُقــابٌ  ثَبَتَــتْ  وهَــلْ 
إذا نَسْــرٌ تَحامــلَ فــي انْقضــاضِ؟

ما استدعى تدخّل ابن عبد الملك لفضّ هذا السجال.
أمّا »حَماسَةُ« أبي تمّام فلم تخلُ من استحضار النَسْر بدلالاته 
اقات  المرتبطــة بالفخــر، لكنَّ براعتــه وجّهته إلى اســتثمار الطَّ
الإيحائية للنَّسْــر في ســياق المدح الذي اشــتُهر به في عددٍ غير 
قليلٍ من قصائده، وربّما كانت قصيدته في مدح محمد بن يوسف 
الطّائيّ، من أبرز ما يمكن الاستشــهاد به في هذا السياق، للتّدليل 

على بروز هذه الظاهرة الفنية لديه؛ يقول:
عَطَطْتَ علــى رُغْمِ العِدا عَزْمَ بابِكٍ 

دِ المُعَضَّ الأتْحَمِــيِّ  عَــطَّ  بِصَبْــرِكَ 
دٍ  مُقَــدَّ بِشِــلْوٍ  ولّــى  يَكُــنْ  فــإلّا 

دِ مَقَــدَّ بعــزْمٍ  ــى  ولَّ فَقَــدْ  هُنــاكَ 
وقَــدْ كانَتِ الأرْمــاحُ أبْصَــرنَ قَلْبَهُ

دِ المُمَــدَّ القَضــاءِ  سِــتْرَ  فَأرمَدَهــا 
هُ  حَطَطْــتَ بهــا يَــوْم العَروبَــةِ عِزَّ

وفَرْقَــدِ نَسْــرٍ  بَيْــنَ  مُقيمــاً  وكان 
وبذلك اســتطاع أبو تمّام رســم صورةٍ فنيةٍ ذات قيمةٍ جماليةٍ 
عاليةٍ باســتحضار رمزية النَّسْــر المُحيلــة على المكانــة العالية 
والســامية في ســياقٍ إِشــاريٍّ مرتبطٍ بالمدح الذي يوافق ذائقة 
الشــاعر وتجربته وخبرته، ومن ثمَّ لم يكن هذا الاستحضار مجرّد 
تصويــرٍ فنيٍّ فقط، بل كان حمولةً فكريــةً وقيمةً جماليةً وإضافةً 

مهمةً في النص.
وفي بعض النصوص يكون التعامل مع النَّسْــر وفق أســاليب 
تؤثّــر فيها الحالة النفســية للشــاعر، وطبيعة الموقــف، وأوضاع 
التجربــة واحتياجاتهــا، ومن هنــا كانت تقنية القناع في الشــعر 
العربي الحديث، الظاهرة الفنية الأبرز التي اســتثمرت الطاقات 
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دلالات

التي  ــسْــر  الــنَّ أســمــاء  تــعــددت 
الــشــعــراء في  اســتــحــضــرهــا 

قصائدهم

براعــة أبــي تمّــام وجّهته إلى 
اســتثمار الطّاقــات الإيحائيــة 

سْر للنَّ

سياق  في  الشــعراء  اســتحضره 
العصــر  فــي  والمــدح  الفخــر 

الإسلامي



العنوان عتبة الدّخول إلى دنيا الشّعراء
بمرورٍ سريعٍ على العنوان »الشّعراء«، سنُحالُ مباشرةً وتلقائيّاً 
إلى ذلــك العالم الصّاخب الهــادئ، والقانع الرّافض، والمســلّم 
الثّائر، والواقعيّ المتخيّل، لنجد أنفسَنا في صلب جمالٍ متنوّع بين 
ســياقٍ متينٍ، ولغةٍ عذبةٍ محلّقةٍ، وروحٍ هائمة، وفكرٍ متوقّد، وتأثيرٍ 
عميــقٍ يلامس جرح كلٍّ منّا وفرحَه؛ فالشّــاعر الحــذق هو الّذي 
يتمكّن من فهم أدوات الشّــعر، وجعلها طيّعة بين يدي قلبه وعقله 
معاً، فســيطرة عنصرٍ على الآخر قد يولّد انحيازاً في القصيدة إلى 

سياقٍ واحدٍ يوقع في فخّ الإغراق فيه.

محاور النّصّ
اســتناداً إلى الأفــكار الواردة في النّصّ يمكن تقســيمه ثلاثةَ 
محاور، الأوّل يشــمل الأبيات الخمســة الأولى، وهو يتناول نشــأة 
مةَ في هذا الإطار وفق ما يرى  الشّــعراء وأصلَهم، والسّــيرَ المقدَّ
شــديفات، فقد جــاؤوا من أصل اللّغة، أي منــذ كانت طفلةً تحبو 

فــي دروب التّطوّر والتّجدّد؛ وما بدؤه الــكلامَ بهذا إلّا دلالةٌ على 
إيمانه بدور اللّغة ومكانتها في الشّــعر، سواء أقصد حصرَها باللّغة 
الشّعريّة أم تعميمَها لتشملَ جوانبَها كافّةً. ثمّ أشار بعد ذلك مباشرةً 
إلى انتقائيّة الشّــعراء في الاختيار، فهم يرفضون تماماً أنْ يُفرَضَ 
عليهــم ما لا يريدون، لذا تخيّروا شــكلَ الــكلام، وبعدَها انطلقوا 

معتمداً كلٌّ منهم أسلوبه الخاصّ، ورؤيته إلى العالم:
غــاتِ تَحَدّروا مــن لَثْغةٍ بفَــمِ اللُّ

الكَلام وثَرْثَروا شَــكْلَ  وتخَيّروا 
مُــذْ راودوا الأفكارَ قبلَ صُعودِها

لَــمْ يُمْســكوا إلّا الّتــي تَتَبْخَتَرُ

في قصيدته صوت فارق ورسم لآفاق الحياة

حـسـام شــديـفــات
يشير إلى الفرح في »الشعراء«

القصيــدة ملجــأً قويــاً  تبقــى 
يحميــه من التّشــتت والاندثار 

النّفسي
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ت
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أو

تـ

انطلاقــاً مــن آراء الفلاســفة في الشّــعر، نجــد اختلافــاً في نظرتهــم إليه، 

فمنهــم من وجده يحاكي الواقــع كما ذكر أفلاطون، ومنهــم من وجده رؤية 

إلــى الاحتمال لا الفعل بالضّرورة، وفق ما اتّفق أرســطو وابن رشــد.. وفريق 

ذهــب إلى القــول برقيّ هذا الفنّ وســموّه، بل عــدّه من أرقى أنــواع الفنون 

كإيمانويــل كانــط وهيغل، ولكنّ أغلبهــم ربطوه بالتّخييــل وتناولِه قضايا 

الواقع بأســلوب مؤثّــرٍ في المتلقّي؛ أمّا الشّــعراء فقد شــكّل الشّــعر عالمَهم 

كامــلًا بــكلّ مــا فيه من ســكون وجنــون، وفوضــى وتنظيم، وعقــل وروح، 

ووعــي ولا وعي. ولعــلّ هاجــس التّعبير عن أنا الشّــاعر المتمرّدة هــو ما دفع الشّــاعر الأردنيّ 

حســام شديفات، إلى كتابة نصّه »الشّعراء« المنشــور في العدد التّاسع والسّتّين من مجلّة القوافي. 

د. باسلة موسى زعيتر
لبنان

حسام شديفات في أمسية شعرية في بيت الشعر بالشارقة



والكتب والآمال والطّبيعة، أي أن يحيوا بالبساطة الّتي تحدّث عنها 
في البداية:

يــا رَبُّ تَعْرِفُنــا برُغــم ذنوبِنــا
تَعْــرِفُ أنّنــا لا نَصْبِــرُ يــا رَبُّ 

لَيْــلٌ بهــا  مُــدُنٍ  إلــى  خُذْنــا 
وأنْهُرُ  تَطيــرُ  وأحْلامٌ  وفَلْسَــفةٌ 

ويختــمُ نصه بشــرح حالهم، وإظهــار تحدّيهم المــوتَ، فهم 
لا يموتــون كباقــي النّاس، بل يبقى ذكرهم حيّــاً حتّى بعد الفناء، 
وهنا نســتحضر جدليّة الحياة والموت، فلطالما ناقش الفلاســفة 
والمفكّــرون فكرة الموت، والحياة فــي العالم الآخر، في حين لم 
يؤمــن الشّــعراء إلّا بالحياة، فلا موت في رأيهــم لمن خلد بفكره 

وعطائه، واخترق قوانين الأرض ليفرض قوانينه الإبداعيّة:
ونَمــوتُ لكــنْ لا نَمــوتُ لأنّنــا 

رُ  صَــوْتُ الحَيــاة تُعيدُنــا وتُكَرَّ

حضور الطّبيعة والموسيقا 
لم يكن حضور الطّبيعة في القصيدة عبثيّاً، فقد جعلها الشّاعر 
محوراً لحياته وأفكاره، إنّها مهــد الوجود، وموئل القوّة، فآدم أب 
البشــريّة خُلِق من التّراب، وسيعود الجميع إليه؛ والشّاعر خصوصاً 
يجد نفسه في تفاصيلها الدّقيقة، لذا نراه يحاكي تقلّباتها مع تقلّب 
مزاجــه. أمّا في »الشّــعراء« فقرأتها بكامل رومنســيّتها، فكلمات 
»قمح، والحقول، وزعتر، والمواسم، وأخضر، وليل، وأنهر، والرّعاة، 
وعندليب«، تنقلنا إلى جوٍّ ربيعيٍّ بأناقته كلّها، وجميعها تشــير إلى 
الفــرح والحيــاة والطّمأنينة، والخير والعطــاء والحلم، وهذه هي 

الغاية المرجوّة:
هم في السّــيرَةِ الأولى يُقــالُ بأنَّ

قَمْحٌ يَســيلُ مَعَ الحُقــول وزَعْتَرُ

توازياً مع الطّبيعة تشــغل الموســيقا الشّــاعر أيضــاً، بل تعدّ 
من أول اهتماماتــه بوصفها عنصراً من عناصر الإحياء الرّوحيّ 
والاســترخاء، وأداةً من أدوات الشّــعر الرّئيســة الّذي يعدّ قائماً 
علــى الإيقاعات، بــدءاً بالــوزن والقافية والــرّويّ، وصولًا إلى 
الإيقــاع الدّاخلــيّ المتناغم مع إيقاع الشّــاعر النّفســيّ، لذا لا 
ســبيل إليه من دونها؛ وانطلاقاً من هذه الفكرة يرى شــديفات 
متحدّثاً باســم شــعراء الأرض كافّةً أنّهم نوتةٌ لا تهزم ولا تفنى، 
لذا استخدم مفردات »الغناء، ودندنة، وموسيقا، ونوتة«، وجعلها 
في صلب الموضــوع، وربطها بعناصر الطّبيعــة والطّفولة ربطاً 
وثيقــاً، ليخرج بإيقاعٍ داخليٍّ أخّاذٍ يمنح النّفسَ كثيراً من الرّاحة، 

والعقلَ مزيداً من التّأمّل:

والمحــور الثّاني يشــمل الأبيــات الثّمانية التّاليــة، يقدّم فيه 
صفات الشّعراء التّي يراها الأهمّ والأبرز، فهم يتعاملون مع الحزن 
بطريقتهم الخاصّة، ويفلســفون الوجع على مزاجهم، ويتمسّــكون 
بالطّفولة، فيلجــأون إليها كلّما ضاقت بهم الأيّام؛ إذْ يجدون فيها 

سلوى همومهم، والمدى الأخضر الّذي لا يعرف الخريف:
خَيالِهِمْ فَلَــوْنُ  طُفولَتُهم  ولَهُــمْ 

أخْضَرُ المَواسِــمُ  تُعرّيــه  مَهْمــا 
أصابعــاً  كَأنّ  بهــا  مُتَشــبّثون 

في القَلْبِ لِلْبَيْتِ القَديمِ تؤشّــرُ

وهم بســطاء جدّاً، أحلامُهم تضيء بالعودة إلى الماضي حين 
كانــوا يتوزّعون بين الأزقّــة بحثاً عن أملٍ مفقــودٍ، فالحنين إلى 
البدايات دائماً ما يغلب عند الشّــعراء، ربّما بسبب قسوة الحاضر 
عليهم، فيجدون في الغابر ســبيلًا إلى النّجاة من غربةٍ قاتلةٍ، أو 
لأنّهم لا يريــدون خلعَ أثواب البراءة والجمال الفطريّ، ليحافظوا 
علــى كينونتهــم الحقيقيّة وفطرتهــم الأولى، فابتكروا وســائلهم 
الخاصّة ليعايشــوا الحيــاةَ كما يحلو لهم، ويمكن أن نســمّي هذا 
الفعل احتيالًا على الواقع، ومحاولةً لرسم آفاقٍ أوسع وأكثر انفتاحاً 

وورديّةً: 
ومُرابطــونَ على البَســاطَةِ كُلّما

طَرأوا على بــالِ الزّقاقِ تَبَعْثَروا
والمٌنشــئونَ مِنَ الفَــراغِ حَبيبَةً

وَلْهــى بــدونِ حَبيبِها لا تَسْــهَرُ

ولــم ينسَ الــكلامَ على مكانة الشّــعر لديهم، فهو ســكينتهم 
وابتسامتهم لذا يهربون إليه، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ فعلَ الهرب 
هذا خاصّةً مخالفٌ للسّــائد والمتعارف عليه، فهو شجاعةٌ قصوى، 

شِــعْرٌ بهــا  مُــدُنٍ  إلــى  خُذْنــا 
عاة وعَنْدليبٌ أسْمَرُ ودَنْدَنةُ الرُّ

نَحْــنُ اليَتامى الطّيّبــونَ، نَعيشُ
رُ ونُعَمَّ نَوتــةً  ونَهْــرَمُ  موســيقا 

الصّورة الفنّيّة تخلق فضاءات شاسعة
نلاحظ تركيز الشّاعر على الاستعارة؛ إذْ اعتمدها وسيلة تتيح له 
الولوج إلى عمق المجاز ليخلقَ فضاءاتٍ منفتحةً على التّأويل »فم 
اللّغات، راودوا الأفكار، وجوههم تتعطّر، لون خيالهم، بال الزّقاق، 
أحــلام تطير، صوت الحياة...«، ولو قرأنا هذه الاســتعارات بعمقٍ 
لبدا أنّ الشّــاعر يحاول أنســنةَ كلّ ما يحــبّ، وجعل تلك العناصر 
ملأى بالمشــاعر الرّقيقة الحيّة، وتشــبه تماماً الوجودَ الّذي يأمل 
العيش فيه. ويأتي التّشبيه في الدّرجة الثّانية حضوراً بعد الاستعارة 
»بأنّهم قمحٌ يسيلُ، متشبّثون بها كأنّ أصابعاً في القلب...، فالقصيدة 
إمبراطورٌ يثورُ وقَيصَرُ...«، ليظهر تنوّع الدّلالات بين القوّة والخير 
والحنين إلى الماضي البعيد، وكلّها تدور في فلك الطّبيعة والزّمن 

الهارب الّذي يتمسّك به كي لا يفلت منه.
يصعب في هذا النّصّ تناول جميع جوانبه بالكتابة، فهو متوقّد 
بالشّــعريّة العالية، وأدواتُه محكمةٌ تفصح عن شاعرٍ متمكّنٍ عرف 
كيف يضمّن قصيدتَه عبقَ روحه وعقله، فقد تنقّل بين خبرٍ وإنشاءٍ، 
وجملٍ اسميّةٍ وفعليّةٍ، وأفعالٍ ماضيةٍ ومضارعةٍ وأمرٍ متوسّلٍ مراعياً 
لعبة الزّمن بين الماضي والحاضر والمســتقبل، ومتنبّهاً إلى تأدية 
جميعِ العناصر المذكورة وظائفها، ومنح تنوّعُ القافية بين أســماء 
وأفعالٍ النّصَّ حركةً أبعدته من الرّتابة الموســيقيّة، وســاعدته في 
ذلك رقّة حرف الرّاء المضموم في الرّويّ، لذا شكّلت القصيدةُ كلّاً 

متكاملًا معنىً ومبنىً.

لأنّ فعــل كتابة القصيدة أمرٌ في غاية الصّعوبة، ويحتاجُ إلى بذلِ 
، وفي أثنائــه وقبله وبعده يعيش الشّــاعرُ  جهــدٍ فكــريٍّ وعاطفيٍّ
حــالًا صعبةً، فهي لا تخــرج إلّا بعد مخاضٍ عســيرٍ يكلّفه اللّجوءَ 
إلى الوحدة، والاستســلام للحزن والحنين، وعــراكاً طويلًا محبّذاً 
مع اللّغة ومفرداتها، ومع ذلك تبقى القصيدة ملجأً قويّاً يحميه من 

التّشتّت والاندثار النّفسيّ:
ــونَ إلــــى الـــقَـــصـــيـــدِةِ ــ ــارب ــ ــه ــ وال

فالقَصيــدةُ إمْبراطــورٌ يثــورُ وقَيْصرُ 

أمّا المحور الثّالث والأخير فيشــمل الأبيات السّــبعة الأخيرة، 
فيه يتضرّع إلى الله لينقذ الشّــعراء جميعاً من الإجحاف المرتكبِ 
بحقّهم في مجتمعاتهم، ويطلــب المغفرة لهم، فهم لا يرغبون إلّا 
فــي محيطٍ يلائم تطلّعاتهــم العفوية، وهي العيش مع الموســيقا 
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تـأويـلات

شديفات مع الشعراء المشاركين في معرض عمّان للكتاب

مشاركته في بيت الشعر بالمفرق



دلالة العنوان
بأســلوب خبري يختار الشاعر مضر الألوســي، عنوان نصه، 
»كَبِرَ الصّغار« وفي العنوان ثنائية الكبر، والصغر، في طباق يجمع 
فيه بين متناقضين، ويختصر أعواماً طويلة ووقتاً مع كل الأحداث 
التي يمكن أن تقع فيه، لكنه في النّصّ ينتصر لما بينها، للتفاصيل 
التي حــاول -الآخــرون- اختصارها، وكأنّه يردّ علــى العنوان في 

البيت الآخير من القصيدة حين يقول:
حــاوَلــوا مــا  ــمْ  ــهُ ــرْحَ شَ دَعْ 

اخْتِصــارَكْ يَسْــتَطيعونَ  لا 

فالقصيدة إذن، محاولة لتجنــب الاختصار الذي في العنوان، 
وهــو يبدو لأوّل وهلة أنّــه يحاكي الطريقــة التقليدية في اختيار 
العناوين، حيث إنّ عبارة العنوان ترد في البيت الأوّل من القصيدة 

إذ يقول:
ذَهَبــوا فــلا تُطِــلِ انْتِظارَكْ

غــارُ فَــدَعْ صِغارَكْ كَبِــرَ الصِّ

والعمل بمنهــج كاترين أوريكيوني، فــي كتابها المضمر، في 
تحليل النّصّ يضعنا أمام احتمالين، أو اســتدلالين لتتمة العنوان/ 
الشــطر »فَدَعْ صِغاركَْ«، فالعبارة تحمل معنى: دع صغارك، انتهى 
كلّ شيء وارحل، وتحمل معنى: كَبِر الصغار فدع صغارك يذهبون. 

حوارية القصيدة
في المعنيين دلالة انتظار لم ييأس منه المخاطب الذي يجعلنا 
نقف أمام اســتدلالين آخرين، وســؤال مهم: هل يخاطب الشاعر 
هنا شــخصاً آخر، ليكون النّصّ حواراً من جانب واحد، ســلب فيه 
صــوت الآخر/ الغائب، أم أنّه »مونولــوغ« يعتمد الحوار الداخلي 

الذي لا يقصد فيه الشاعر إلّا ذاته؟
فــي الحاليــن، القصيدة تــردّ المكانة للمخاطــب، التائه بين 

زمنين، زمن كان يسطر فيه طريق الآخرين/ الصغار، لذا يقول:
ــةٌ  ــاجَ ــي ح ــلّ ــكُ ــدْ لــي فَ ــ عُ

اعْتِبــارَكْ لــك  أسْــتَرِدَّ  أنْ 
وثنائية الصغار والأب هنا تضعنا أمام سؤال مهم: هل المقصود 
هنــا حقاً أب وصغــاره، أم أنّنا يجب أن نقــف أمامها كمثل عبارة 
دوستوفسكي حين قال »كلّنا خرجنا من معطف غوغول«؛ والعبارة 
تــردّ االمكانة إلى من كان ســبباً في تألق الكثير مــن الروائيين 
الــروس، فهل تكون »كبر الصغار«، ردّاً لمكانة الشــاعر »الكبير« 

الذي كان له فضل غوغول على »الصغار«؟
إنّ ما يجعل القصيدة مشهداً حوارياً، يتوقف عنده زمن السّرد 
بمنظور النقد البنائي إذا اســتعرنا المصطلح السردي لنقد الشعر، 
هــو الجمل القصيــرة، التي ترجمهــا إلى أبيــات، بتفعيلات أقلّ، 
وباختيار حرف الروي الراء الذي يتنازل لكاف المخاطب الساكنة 
عن صوته، ولأفعال الأمر والنهي التي امتلأ النّص بها وكأنّه وصية 

مودّع؛ فيقول:

تفتــح نظرية القــراءة فــي النقد الحديــث الباب علــى مصراعيــه، لتعدد 

القــراءات والتأويــلات للنّصــوص على اختلاف أجناســها، ما يجعــل القارئ 

يتّكــئ على أدواته القرائيــة لبلوغ عمق ما في النّــصّ، ويجعل المعنى الذي 

يكتشــفه ويصــل إليه، يحمــل من الصّحة مــا يجعل إمكانية الخطأ نســبية، 

بــل منعدمــة في بعــض الأحيان فــي القــراءات الجــادّة. وتنتصــر نظرية 

القــراءة للنّــصّ الذي يســتطيع بلوغ عدد أكبــر من القــراءات والتأويلات.
رابح فلاح

الجزائر

القصيدة تردّ المكانة للمخاطب 
التائه بين زمنين

قصيدته تتأرجح بين رؤيتين

مضر الألوسي
 يحـاور الأنـا والآخـر

في »كـبـر الصـغــار«

7677
العدد )70( يونيو 2025العدد )70( يونيو 2025

ت
لا

يـ
أو
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وجماليــة الصــورة تكمن فــي كونها صورة مركبــة من صور 
جزئية، مبنية على ســؤالين مختلفين، يجعل فيهما السؤال الثاني 
مــن الذات مــرآة، من دون الحاجــة إلى علاقة المشــابهة، في 

عبقرية شعرية نادرة.
هــذه العبقرية تظهر جليــاً إذا حاولنا تغييــر ترتيب الأبيات، 
غيّرنا القفلة ليتضح معنى الأبوّة، التي تجعل الشاعر لا يستطيع أن 
يرفع ســلاحه في وجه الآخرين، بل هو يمنحهم سلاحه، يمنحهم 
تدبيره، وخططه، واقتراحه، وطريقه، وطريقته، وفي الفراغ الذي 
تركه بقرار رحيله تمددّوا وتصدروا المشــهد، ليختصر الشاعر كل 

ذلك ويقول: 
ــرْحَــلــوا يَ أنْ  روا  قَــــرَّ ــمْ  هُـ

قَــرارَك تُهْديهِــمْ  أنْــتَ  أمْ 
مــا زِلْــتَ تَمْنَحُهُم سِــلاحَكَ 

ــارَكْ ــص ــتِ ــكَ وانْ ــراحَ ــت واقْ
ــةٍ ــوْحَـ ــلَـ ــدّدونَ بِـ ــ ــمَ ــ ــتَ ــ يَ

حَمْقــاءَ فاسْــتَرْجِع إطــارَكْ

ــي ــت تَــــكَ الّ لَـــمْـــلِـــمْ أُبــــوَّ
صيــفُ بهــا قِطــارَكْ أَكَلَ الرَّ

ــكَ كِـــذْبَـــةٌ ــلُ ــيْ ــل وأفِـــــقْ فَ
نَهــارَكْ واسْــتَعْمِلْ  سَــوْداءُ 

ــرُك رَمــــادَ الــحُــبِّ لا ــ واتْـ
تَرْجِــعْ لِتوقِــدَ فيــهِ نــارَكْ

إنّ هذه الأبيات تجعلنا نعود إلى فكرة أنّ المخاطب هو نفســه 
الشــاعر، وأنّ النّصّ مونولوغ ساحر اســتطاع فيه أن يتحرّر من 
الذات العاشقة، ليكون ذاتاً ناقدة، ويحاول جعل هذا العاشق يفيق 
من وهمــه وانتظاره، هذا الانتظار الذي يشــير إليــه تارة بلفظة 
»الرصيــف«، وتارة »الليل«، وتــارة »الرماد«.. أمّــا القطار الذي 

التهمه الرصيف فهو الحياة ذاتها، الحياة منتظراً.
وفي انتظار »هم« الذين لم يتكبدوا عناء البقاء، يواجه الأنا/ 
المخاطب بالحقيقــة، ليقول إنّه لم يكن إلّا قــراءة خاطئة منهم، 

فلم يفهموا...
نُضوجِــك مَعْنــى  علَّمتَهــمْ 

ــفِـــرارَكْ ــون اصْـ ــنّ ــظُ ــمْ يَ هُـ
المَعْصومَ سُكوتَكَ  ويُفسّرونَ 

مِـــــنْ خَـــــــوْفٍ فِـــــــرارَكْ

إنّ قصيدة الشــاعر مضر الألوسي »كَبِر الصّغار« تشبه مرآة 
تبحر بنا في قراءات تعكــس ذواتنا، وتجعل من كلّ قراءة قطعة 
صغيرة من قطع المنمنمات التي تشــكّل الصورة الأكبر لجدارية 
جميلة لا يمكن النّظر إليها إلّا في صورتها الكلية، لكنّ جمالياتها 
تظهــر في التفاصيل الصغيرة التي لا يمكن اختزالها، فقد يضعنا 
منهجنا في التّحليــل »المضمر«، أمام حتمية أنّ كاف المخاطب 
هنــا قد تكون للوطن، الــذي يجب أن يردّ مكانتــه أمام صغاره 
الذين كبروا في انتظاره، وأمام الذين لا يجيدون قراءة التاريخ 
الذي يثبت دائمــاً خطأهم، ويثبت بأنّه وطن خارج الإطار الذي 
يرســمه التاريخ، فلا عجب أن تتعاظم الـ»أنــا« أكثر، حتى تبلغ 
قفلــة يمكنها تلخيــص كلّ ما ســبق، رغم رفضه التّــام للإيجاز 

والاختصار، فيقول:
حــاوَلــوا مــا  ــمْ  ــهُ ــرْحَ شَ دَعْ 

اخْتِصــارَكْ يَسْــتَطيعونَ  لا 

لنعيد أبيات القصيدة إلــى الترتيب الذي كانت عليه، ونرضى 
بالقفلــة التي جاءت لتكرّر الفعل الذي بــدأت به القصيدة: »دع« 

فدع الصغار، ودع شرحهم، وما بينهما ما لا يمكن اختصاره.
ودع شــرحنا، وقراءتنــا للقصيدة، التي لا يمكــن اختصارها، 

فتعدّد القراءات متاهة تجعلنا نأبى الاهتداء إلى مخرجها.

فالنصّ إذن يتأرجح بين رؤيتين، رؤية الآخرين الخطأ، ورؤية 
تحــاول التّصحيح وردّ المكانة، ورغم أنّ الكتاب/ المخاطب واحد، 

فإنّه يجب أن يعلمهم قراءته كما هو، لا كما يريدون:
ــمْ  ــهُـ ـ ــكَ إنَّ ــابَـ ــتـ اقْــــــرَأ كِـ

زارَكْ القَحْــطُ  حِيــنَ  قَرَأوهُ 
وما  ــصَــراً  ــتَ ــخْ مُ شَـــرَحـــوكَ 

ــرارَكْ تْ بُــحــورُهــمُ جِـ مَـــأََ

وكأنّ الشــاعر هنا يلبس قناع الشاعر حسان بن ثابت، ضمنياً، 
ليستعير بيته الشهير:

لِســاني صــارِمٌ لا عَيْــبَ فيه 
ــدّلاءُ وبَــحْــري لا تــكــدّرهُ ال

أمّا تجربة الشــاعر مع الخصام فعجيبة، فيحاول في القصيدة 
معرفة ســبب هــذه العلاقة، بيــن »الخصام/ الجــلاد« و »الأنا/ 
 الضحيــة«، فيبــدع في بيتين ينســج فيهما صورة شــعرية فارقة؛

إذ يقول:
الخِصامُ ــاجَ  ــت احْ ــمــا  أَفَــكُــلَّ

ــارَكْ ــع ــتَ ــتِــهِ اسْ ــى ضَــحِــيِّ إل
ــهُ ــهَ وَجْ أبْـــصَـــرَ  حــيــنَ  أمْ 

أَدارَكْ الصّافــي  وَجْهِــكَ  في 
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ــســيــمُ سِـــوى سَـــرابٍ ــانَ الــنَّ وهَـــلْ كـ

ــامِ ــن ــمَ ــي بِــصَــحْــوي وال ــن ــقُ ــرافِ يُ

نَفْسي الـــيَـــوْمِ  ــلَ  ــبْ قَ ـــدْتُ  قَـــيَّ ــا  وم

لِظامي ــلٍ  ــيْ خَ ــنْ  مِـ ــتُ  ــرَجْـ أَسْـ ولا 

ــرٌّ سِ ــاكَ  ــن هُ جِـــئْـــتَ..كـــانَ  أنْ  إلــى 

لاهْتِمامي يُــــدرَكُ  ــسُ  ــيْ لَ ــبٌ  ــري غَ

ألْقى كَــيــفَ   .. لِقَلْبي  ــرْ  ــفِ أَغْ ــم  ول

ــلْــغَــمــامِ ــكَ لِ ــفَ ــلْ ــارَ خَ ــ ـــلاحَ وط الـــسِّ

أنْسى ــتُ  ــسْ لَ ــكَ  أُحِــبُّ كَـــمْ  وأَنْـــشَـــدَ 

ــرامِ ــمَ ال عَــنِ  ــتَ  ــبْ غِ حينَ  أَنــيــنــي.. 

ــقــاءٌ لِ ــكْــفــي  يَ لا  الآنَ..  ــي  ــن ــدَعْ فَ

إدامِ مـــن  ــرٌ  ــيـ يَـــسـ أو  ــمٌ  ــيـ ــتـ يَـ

حُــزْنــي كـــانَ   .. أَسْــتــجــيــرُك  لا  ــا  أن

واضّــطــرامــي لِــوَهْــجــي  ــدي  ــقْ فَ على 

طـــارَتْ ــفّـــاكَ  كَـ ــتْ  حَـ ــوَّ لَـ إنْ  ــا  ومـ

الأنــــامِ دونَ  قَــصــائــدي  إلَـــيْـــكَ 

ــا.. ــن ــلْ رَحَ وإنْ  يَــغــيــبُ  لا  ــك  ــجُ أَري

ــامِ ــفَ ع ــ ــاري ألْ ــظ ــتِ ــكَ انْ ــدي ــأُهْ س

ـــلامِ.. ــدأ بـــالـــسَّ ــبْـ ــنَ يَـ ــي ــاذا ح ــمـ لِـ

ــامِ ــم ــنْ يَ ــ ــيَّ سِـــــرْبٌ مِ ــ ــرُ إل ــي ــط يَ

ــوْتٍ ــمْــتُ يُــطْــلِــقُ ألْـــفَ صَ لــمــاذا الــصَّ

وامِ؟ الــــدَّ على  إلَــيْــهِ  ــي  ــن ــعُ ــرْجِ ويُ

كُنّا  .. الــحُــبِّ ــقِ  ــري طَ عَـــنْ  ــنــا  عَــدَلْ

ــرامِ ــغَ ــال ب مَـــحـــالَـــةَ  لا  ــرَقُ  ــغْـ ــنَـ سَـ

أغْــفــو ــبَّ  ــحُ ال لَــقــيــتُ  إذا  وكُـــنْـــتُ 

ــوامــي ــســيــمُ عــلــى قَ ــى مَـــرَّ الــنَّ ــت مَ

ــصَـــدْري ــلَّ نـــافِـــذَةٍ بِـ ــ وأفْـــتَـــحُ كُ

مَسامي مِـــنْ  ــرُجُ  ــخْ يَ ــوْءَ  ــضَّ ال ــلَّ  ــعَ لَ

الأيـــادي ــتِ  ــكَ ــابَ ــش تَ إنْ  وأَخْـــشـــى 

ــظــامِ ــعِ ال كُـــلِّ  ــي  ف ــوْقُ  ـ ــشَّ الـ ودَبَّ 

ــي واحْـــتِـــراقـــي ــبّ ــحُ ــهْ بِ ــ ــوحُ لَ ــ أبـ

ــلامِ ــظَّ ــكَ فــي ال ــدَ ذلـ ــعْ ــسُ بَ ــلِـ وأَجْـ

ــسَ عِــنْــدي ــيْ حــيــلَ ولَ ــرَّ فـــآثَـــرْتُ ال

هامِ السِّ على  ــرْتُ  ــطِ فُ فَــهــلْ  ــواهُ..  ــ سِ

مرام دريد النسر
سوريا
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زيد صالح
العراق

انْــطِــفــاءهُ تَتْلو  بــالــمَــحْــوِ  ــرةٍ  ــ وذاك

ــحابِ سَــماءَهُ وتَسْــرِقُ مــن أيْدي السَّ

تَــوغّــلــتْ  فــيــه  ــرِ  ــمْ ــعُ ال ــالَ  ــ رم لأنَّ 

ــاءَهُ إنـ السّنينِ  ــمِ  ــ وَهْ مِـــنْ  ــأَ  ــمْ ــتَ لِ

ــهُ ــلُّ ــضِ تُ ــقِ  ــري ــطّ ال ــوءاتِ  ــبـ نُـ لأنّ 

ــاءَهُ ــق لِ ــد  ــري يُ لا  دَرْبٍ  ــلَّ  كُـ ــرى  تَـ

وكُلّمــا   - مَــداه  يَــدْري  ولا   - يَســيرُ 

وَراءَهُ خُطــاه  عــادَتْ  ضَــوْؤه  مَشــى 

ــهِ  ــمِ ــةِ وَهْ ــشَ ــاً بــري ــاق فَــيَــرْسُــمُ آف

ــاءَهُ ــض ــراغِ فَ ــفَ ــال ــبٌ ب ــقْ ــالُ ثُ ــت ــغْ ويَ

سَــفينَةً صــاغَ  الآمــالِ  خَشَــبِ  ومِــنْ 

ــاءَهُ ــن ــاتِ غِ ــي ــنِ لِــتَــحْــمِــلَ فَـــوْقَ الأمْ

فَلَــمْ يَــدْرِ  أنَّ المَــوْجَ أرْسَــلَ جُنْــده

ــاءَهُ  ــن عَ زادَ  ــجْــزِ  ــعَ ال ــراعُ  ــ شِ وفــيــهِ 

ــكُّ فــي طَيْــرِ الخَليلِ ونــارِهِ هُــو الشَّ

دلاءَهُ ــلاقِ  ــ يُ لَـــمْ  جُـــبٍّ  ــةُ  ــرْبـ وغُـ

هُو البَحْــرُ مِنْ بَعْــدِ الجَفــافِ فَمِلْحُهُ 

ــراءَهُ  ــ ــراحِ عَ ــجِ ــال ــطّــي ب ــغَ ــابٌ تُ ــي ثِ

ــهُ  ــفُّ ــلُ ــلامُ يَ ــظّـ ــاً والـ ــام ــونَ ع ــان ــم ثَ

ــاءَهُ ــنـ ــدُّ بِـ ــهُـ ومِـــعْـــولُ أحْــــــزانٍ يَـ
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عبدالله أبو بكر
الأردن

ــدْتُ ــعَ صَ ــا  ــي نْ ــدُّ ال إلـــى  دَرَجٍ  عــلــى 

وَقَــفْــتُ ــى  ــل أعْ أو  �ل����م����اءِ  ــوقَ  ــ وف

ــنّــي ــعُ مِ ــضــي ــتَ ــعُ صـــورَتـــي فَ ــالِـ أطـ

وَصَـــلْـــتُ مــا  ولــكــنْ   .. وأَتْــبَــعُــهــا 

عُــيــونــي أخْـــشـــى  ــي  ــن ــنّ ــك لَ أرى، 

رأيْــــتُ ــا  ــي ــمْ عَ عَـــتْـــمَـــةٍ  فـــي  إذا 

أبْكي ــمّ  ثُـ حُــزنــي  مِـــلءَ  ــكُ  ــح وأضْ

ــرُخُ فــيــهِ صَـــوْتُ ــصْ ــيَ ــمَــجْــنــونٍ سَ كَ

ــي.. قَـــنـــاديـــلٌ أضــــاءتْ ــح ــي ــات ــف مَ

وإنْ ضاعَــتْ فلــي فــي التّيــهِ بَيْــتُ

وأرْضٌ ــا  ــم سَ ــانِ:  ــتـ ــيّـ ــنِـ أُغْـ ولـــي 

نْــزَلَــخْــتُ ــيء الــزَّ ــض ــا يُ ــم ــهُ ــنَ ــيْ وبَ

يَحْنو لَـــعَـــلّ  ــواءِ  ــه ــال ب ــكُ  ــس ــأُمْ س

ابْـــتَـــعَـــدْتُ إذا  ــيَّ  ــ إل ــي  ــن ــع ــرْجِ ويُ

فَوْقي ــحُ  ــرّي ال وهَـــذي  ــقٍ..  ــلَ قَ على 

ــتُ ــحْـ ــا فَــــــوْقٌ وتَـ ــ أُهـــادِنـــهـــا، أن

ــوْحِ حتى ــبَـ ــامَ الـ ــه ــبــي س ــلْ قَ رَمـــى 

ــتُ  ــئ مَــــأتُ مَـــدارَهـــا ضـــــوْءاً وجِ

ــداً ــي ــص ــى جِـــهَـــةٍ أسَــمّــيــهــا قَ ــ إل

ــتُ ــخْ ــدوهُ يَ ــحْـ ــضــاً يَـ ــاهِ ــراً ن ــحْـ وبَـ

ــا ــ ــأنْ أراه ــ ــي يَـــــــدايَ بـ ــن ــم ــلّ ــعَ تُ

عَـــبَـــرْتُ ــى  ــ أنّ  .. لـــؤلـــؤاً  وأَنْـــثـــرَ 

مُسْتَريحاً الــحِــكــايــةَ  أرْوي  وأنْ 

ــتُ ــيْ ــهَ ــتَ ــوا انْ ــنّ ــدأَ حَــيْــثُــمــا ظَ ــ وأبْـ
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تُلاحِقُني وعَفاريتــي  أَتَيْتُكــمْ، 
ــهِ عِنْدَ المَغيبِ لَجا طِفْلًا إلى أمِّ

هو جاسم محمد جاسم، ابن العراق، أكاديمي أصدر إلى الآن، 
كتباً نقدية ومجاميع شــعرية، وجاب البلدان وصدح فيها بأشعاره، 
وتوّج بكثير من الجوائز. وقد لخّص كلّ شــيء منذ بداية السطور 
الأولى لمجموعته الشــعرية؛ فهو الذي قصد الشــعراء هارباً من 
بنات أفكاره وهواجســه، طرق الباب على أجــداده الكرام، إذ إنّه 
بمنزلة حفيد من يتمسّــح بهم ويعدّهم أســلافه العظام مثل امرئ 
القيــس، والمعرّي، وكعــب بن زهير. ويصف رحلــة فراره بأصدق 
وصــف ممكــن »هُروبُ طفــلٍ إلى حِضْــنِ أمّــه واعتصامُه به«. 
والحقيقة أنّه رغم شــدّ الشــاعر لي في هذا البــوح الأوّل، تبقى 
القصائــد المتزاحمة أمامي وعلــيّ والهاتفة: أنا ..أنــا ، تُرْبِكُني.. 
فأنا في حضرة شــاعر يتقن فنّ القول. لــه صولات وجولات في 
المهرجانات الشــعرية، آخرها مهرجان الشــارقة للشــعر العربي، 

وأثبت فيها أنّ له باعاً مميّزاً.
في القصيدة التي أهدت اسمها عنوانا للمجموعة »الرّسم على 
عَباءة الريح«، ثمّة شــرط لا بدّ منه للخوض في بحار الشعر، وقد 

حقّقه الشاعر في قولة واحدة:
ــعْر إبْحــاراً وحُلمــاً بِعَوْدَةٍ أَرى الشِّ

ــعورِ مَغانِمُهْ إلى شــاطِئٍ صِــدْقُ الشُّ

فالصــدق أوّلًا وقبــل كلّ معانــي الحياة من كــرم وإخلاص 
وشــجاعة ووفاء ..إلخ ، فالصدق المرّصع بالموهبة تاج الشــاعر 
إن أراد تطويع الكلمات إلى أهداف نفسه. والصدق الصافي يقنع 
المعاني التامّة بالشهادة إلى مصلحته، هذا إلى جانب أفكار أخرى 

وردت في القصيدة، مثل أن تكون القوافي أشلاء والحزن دولة، أو 
دوران الشــاعر كما الناعور ليسقي العالمين؛ والله وحده يعلم كم 
هي طويلة غربته وبؤسه وحاجته إلى الماء، أو الخير، بمعنى آخر، 
أو هناك داخل النصّ هواجس مربكة؛ ولعلّ جاســم، أراد أن يختم 

هذا البوح بهذين البيتين البديعين:
لَــمْ تَذْبُــل مَواسِــمُ فِكْرَتي وواللهِ 

ولا ذَهَــبُ الألْفاظِ جَفّــتْ مَناجِمُهْ
مْتَ أولى بِشــاعِرٍ ولكــنْ رَأَيْــتُ الصَّ

إذا لَــمْ يَهُــزّ الكَــوْنَ ما هــو ناظِمُهْ

عــادة ما يترك الشــعراء عقــدة المعنــى إلى نهايــة القول، حيــن يطوفون 

بجــراح النفس واحدة فواحــدة، ويصلون إلــى الذروة فيبوحــون بخلاصة 

الوجــع والتيــه، لكن صاحب هــذا النصّ من نــوع آخر، عرض علــى القارئ 

منــذ البدايــة، منــذ القصيــدة الأولــى التي اختــار لهــا عنــوان »تعتيب« 

لُــبَّ محنتــه الحميمــة، من ضمــن ذلك: هوســه بالشــعر وامتــزاج الأوزان 

محمد الهادي الجزيريوالمعانــي مــع دمه، كمــا أنّه رهين قــدره ولا يريــد فرجاً أو مخرجــاً منه.
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في مجموعته قصائد صادقة ومعبرة ا

جاسم محمد جاسم..
يحاول بريشة الشعر »الرسم على عباءة الريح«

لخّــص كلّ شــيء منــذ بدايــة 
لمجموعتــه  الأولــى  الســطور 

الشعرية
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أمّا في قصيدة »لا تطرق الباب« التي وردت على لسان أنثى، 
توبّخ عاشــقها لأنّه عاد إليها متأخراً، فهناك أبيات لافتة لقوّة الردّ 
وعنفوان التحدّي، تكشــفان لنا عزّة نفس الشــاعر وإن اختار في 
هــذه القصيدة تقمّص دور امرأة مهجــورة، وهذا يدلّ على قدرته 

الفائقة في التلبّس بأدوار أخرى وكثيرة:
ما عادَ يَرْضــاكَ عَبْداً فــي مَزارِعِهِ

كلّا، ولا عِنْــدَ بــابِ القَصْــرِ بَوّابــا

في باب آخر يمكن تســميته بــاب العروبة، أو صوت المواطن 
العربي في ظلّ ما يعيشه من أحداث دموية صادمة، يكتب الشاعر 
جاســم بلوته وحزنه بشــكل فنّي عال، فلا هو البكاء على الأطلال 
أو الخرائــب الواقعية، بل وقفة شــاهد عصره بــكلّ أنفة وكبرياء، 
نقرأ في قصيدة »فخاخ لطيور عاقلة« كلاماً يوجّهه إلى كلّ مؤمن 

بالأمة العربية الموحّدة: 
هــا المَنْفِــيُّ داخِــلَ نَفْسِــهِ أَلا أَيُّ

فــلا هُــو مَوْجودٌ ولا هــو راحِلُ

في طفرة أخــرى من الصدق، نراه فــي دور المَدين للمجاز 
والاستعارات والإيحاءات الدّالّة على تماسكنا وفرحنا بما نحن فيه، 

نحطّ الرحال عند قصيدة »يدكِ الأصل«، أين يعود بنا الشاعر 
إلى أصل الأشــياء، ويعتــرف أمام اللــه والنفس، وأمــام الكتابة 
واللحظة الشعرية، بأنّ ينبوع العالم وجه الأنثى، وأنّ الشاعر ليس 
له مهرب منه، وأنّ قدره أن يتمسّــح على عتبات المعشوقة، ويبوح 
لها بما يكابده إن ظلّت غير آبهة به؛ فهو وإن كان مســموعاً أذانه 
القادم مــن باطنه، يبقى ملجماً ومخنوقاً ويحتاج إليها، إلى يديها 

لتخلّصه ممّا هو فيه، لكي ينتشر شعره ويضوع ولا يضيع:
كَتَموني وفــي جَبيني صَلاةٌ

مَرْفوعُ داخِلــي  مِــنْ  وأذاني 
خَلَجاتي وصادِقــي  إقْرَئيني 

كُلُّ شِــعْرٍ بِــلا يَدَيْــك يَضيعُ
نصــل الآن إلى »مَطارق الحــرف« ونتبع المبــدع في رحلته 
المشــوبة بالحيرة والقلق، فأنّى مضى وســافر وأوغل في دروب 
مســتحيلة، يجد كالشــامة جرحه الدامي يلحّ عليه ويريد مواساته 
حتّــى وإن أدار لــه الظهر، رحلة يودّ جاســم أن يجــد لها نتيجة 
مرضيــة لذاته وقصيدته مــن دون جدوى، فلا شــيء من ذلك، 
إنــه الضياع التــامّ ورفض الأرض أن تصبح ســكناً له بالرغم من 
محاولاته الســابقة والآنية؛ وخلاصة الأمر أنّه لم يجد نفســه بعد 
عنــاء البحث والتنقيب داخل الذات والنصّ والورقة، لذا ننصتُ له 

وهو يندب حظّه ويعلن مصيره:

فالكلّ يضعون المســاحيق على كلّ جرح وعلى كلّ شــجن ضارب 
في النفس، فيجيء الشعر إن سمحنا لأنفسنا بتسميته الشعر، يأتي 
معتلّاً بارداً متأتئاً يكاد يصبح أخرس، وهذا ما يزعج جاسم، ويذيّل 

به خاتمة قصيدة بعنوان »صَديق الغُبار«:

ــلُ أيّامَنا بالمَجازِ لأنَّ حَقيقَتَنــا موجِعَةْنُجَمِّ
»تقسيمات« جمع فيها الشــاعر ذاته ووطنه وهواجسه وبنات 
أفــكار، لمّ كلّ شــيء، وصف الوالد الكريم، وتســاءل عن ســبب 
انهزام الضوء بأرضه والحال أنّها مطلع الشمس ولها مواعيد كثيرة 
للبذار، وأومأ إلى من صادروا صوته لمّا قال شيئاً عن المطر، هذه 
التقســيمات.. ما هي ســوى تنويعات عن الأنا بمختلف وجوهها، 
ومن ذلك مثلًا حديثه عن موته اليومي لاحتياجه إلى أشياء منها.. 

وهو قدر العاشق:

لَيْــسَ لي غُصْــنُ تُوتْلَيْــسَ لي مِنْــكِ نَخْلَةٌ

بي يَـــمُـــرُّ  رَبـــيـــعٌ  ــذا دائــمــاً أمـــوتْلا  ــ ولِ

أضيعُ..أســألُ مِرْآتــي، خُطوطَ يَدي
دَرابيني صَمْــتَ حاراتــي،  مَرافئي، 

بها ــرَرْتُ  ــ مَ إلّا  زاويـــةً  ــقِ  أُبـ لَــمْ 
لِلْبَحْــث عَنّــي ولكــنْ لا أُلاقينــي

كُلُّ الذي بَعْدَ طــولِ البَحْثِ أَعْرِفُهُ 
براءةُ الأرْضِ عَــنْ ضَمّي وتَوْطيني

يكشــف أوراقه على طاولــة اللعب / الوجود ، ويســمّي اللعبة 
»طلب لجــوء«، فتختفي كلّ صفاتــه وأدواره مثل الشــاعر الفرد 
والطفل اللاجئ إلى أمّه والناقد الحصيف والسياســي الباحث عن 
وطــن، ويخرج لنا من قمقم ذاته، العاشــق الصبّ، متســائلًا هل 
أجــرم حتّى يلاقي من »نِســاء قصائده« كلّ هــذا الجفاء والويل 

والثبور، والحال أنّه كما يصف نفسه وشعره: 
لَقَــدْ كانَ شِــعْري قَلْــبَ أمٍّ ووالِــدٍ

وكانَ لَكُــنّ الجــارَ والخــالَ والعَمّــا

ويهدّد بأنّه سيحمل أشلاءه ويبحث منذ اللحظة عن عالم أسمى 
وأنقى..، فقد عاش حياته في دنيا تغلب عليها السفاهة والنكران..، 
ووجب عليه تأســيس عالم من شــمس وماء وخيمة.. عالم يضيف 
إليه صفاء الليل وسكونه، بعيداً من واقع مزدحم بالكذب والنفاق:

هَلِ ارْتَكَبَتْ روحي وقَدْ عَشِقَتْ جُرْما
سَــلْمى لَيْلى، وتَذْبَحَني  لِتَطْعَنَنــي 

شَــقْوَتي وتَرْسُــمُ  هِنْــدٌ،  وتَتْبَعُهــا 
ومِــنْ بَعْدِها لَيْلى ومِنْ خَلْفِها أَسْــما

أهــذا مَصيــري يــا نَســاءَ قَصائدي
أتأكُلْنَنــي لَحْمــاً وتَرمِيننــي عَظْما

ثمّة أبيات كثيرة لامستني وفعلت بي ما أرادت، نظراً لاندلاعها 
من موهبة حقيقية ولكونها حقّقت شــروط الإبداع والفنّ الراقي 
دون إســفاف أو ســقوط فــي بكائيــات بالية؛ فالشــاعر يعرف 
مــا دوره في هذا الكــون، يعرف أنّ عليه خلق مــن جرحه وردة 
ليعرضهــا للناس من دون رغبة ظاهرة، من دون تســوّل إعجاب 
الخلــق، فالبقــاء لمن يكتب بيأس في الإقنــاع والإبهار، وهذا ما 
لفتني في شخصية الزاهد في كلّ شيء، إلّا استدراج اللغة والروح 

إلى الشعر.
في حديثه عن الشــعر وكيفية تعامل الشاعر معه، يحقّق شرط 
الحريّة، وهو شــرط أساسي في التعامل مع الآخر، وما أدراك إن 

كان الآخر السيّد الشعر الجامح:
سَــأَتْرُكُهُ مِثْــلَ الحِصــانِ بِداخِلــي 

يَعيــشُ كَما يَهْــوى، وما أنــا لاجِمُهْ 

استراحة الكتب
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لم يجد نفسه بعد عناء البحث 
والتنقيب داخل الذات والنصّ

البقــاء لمــن يكتب بيــأس في 
الإقناع والإبهار
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وإننا إذا ما عاودنا قراءة شــعرنا القديم فسنتوقف طويلًا عند 
عيون هذا الشــعر، حيث إنها قصائد ودواوين تجاوزت في لغتها، 
وصورها، وموسيقاها حدود الزمان والمكان، ورسّخت جذورها في 
البنان، لتصبح مدرســة أخلاقية وفنية وإبداعية تُسْتَلْهم منها العبر 
والعظات، وهي ليســت قصائد أبدعها الشــعراء عبر العصور، بل 
لآلــئ امتزج فيها الجمال الفني مع العمق الإبداعي، لتكون ميثاقاً 
معلناً عن عبقرية الشاعر العربي وقدرته على التقاط أدق تفاصيل 

الحياة الإنسانية وتجاربها وتحويلها إلى نصوص خالدة.
لقــد ظهرت لنا في فضاءات الشــعر العربي عيون نقلت إلينا 
ملامح الحياة العربية، وتحولاتها من حرب إلى ســلام، ومن حب 
وحنين إلى هجر وفراق، ومن فخر وشجاعة إلى انكسار وانهزام؛ 
فهي عيون جمالية وفنية تجمع بين الحكمة والجمال، بين المعاني 

السامية والأخلاق العالية والأساليب البديعة؛ كقول امرئ القيس:
فَلَــوْ أَنَّ مــا أَســعى لِأَدنــى مَعيشَــةٍ

كَفاني ولَــمْ أَطلُب قَليــلٌ مِنَ المالِ
ــلٍ ــؤَثَّ ــمَــجــدٍ مُ ــى لِ ــمــا أَســع ولَــكِــنَّ

لَ أَمثالي وقَد يُــدرِكُ المَجــدَ المُؤَثثَّ

فنجد أن عيون الشــعر العربي ليســت تعبيراً اصطلاحياً يشار 
بــه إلى القصائد البارزة، بل هي انعــكاس لما بلغته هذه القصائد 
من عبقرية شــعرية وإبداعية، ويتجذّر فيها السحر الفني والعمق 

الفكري، وهو ما نلمحه في قول طرفة بن العبد:
أخــي ثِقَــةٍ لا يَنْثَنِــي عــن ضَريبَةٍ

إذا قيــلَ: مَهْــلًا، قال حاجِــزُهُ: قَدِي
ــلاحَ وجَدْتَني  إذا ابْتَــدَرَ القَوْمُ السِّ

ــدِي يَ بــقــائِــمِــهِ  ــت  ــلَّ بَ إذا  مَنيعاً 

جسّــد طرفة القيم الفروســية في أبهى صورها، فمن سماتها 
الثبات على المواقف، والشجاعة عند المواجهات، والوفاء العميق 
للأصدقاء، ما يجعلها نموذجاً فنياً بديعاً في الشــعر العربي، يعبّر 
عن أســمى القيم التي يُحتفى بها في العصــر الجاهلي، وتندرج 
في صميم الشعر العربي التقليدي الذي يعكس الحكمة والرجول؛ 

ويقول أيضاً:
 سَتُبْدي لَكَ الَأيّامُ ما كُنْتَ جاهِلًا

دِ ويَأتيــكَ بِالَأخْبــارِ مَــنْ لَم تُــزَوِّ
ويَأتيــكَ بِالَأخبــارِ مَنْ لَــم تَبِعْ لَهُ

بَتاتــاً ولَمْ تَضــرِبْ لَهُ وَقْــتَ مَوعِدِ
أَرَى العمــر كَنْــزاً نَاقِصــاً كُلَّ لَيْلَــةً

هْــرُ يَنْفَدِ وما تنقــصِ الأيّــامُ والدَّ

الشعر وسيلة من وسائل الإبداع، وبذرة من بذور التعبير عن المكنون النفسي؛ 

هو ديوان العرب الأول لكل مفاخرهم وأيامهم، منه التمسنا موروثنا الثقافي، وبه 

نضجت ثقافتنا بين الثقافات، إنه الكنز الذي نتغنى عبره بكل أمجادنا القديمة 

وبطولاتنا؛ فيه نتذكر أيام العرب ولياليها، وحروبها ومآسيها. إنه الكنز الأسمى 

لتاريخ الأمة وتحوّلاتها، ومن ثم حوى بين دفتيه المعلّقات الخالدة، والقصائد 

اليتيمة، والمحاســن التي لا تجفّ، فجاءت عيونه حاملة لكل تباريح النفس، 

وكل ما حوته البيئة العربية من مآثر لا يمكن إغفالها، لما لها من أثر نفسي. 

د. إيمان عصام خلف
مصر

حملت قصيدته قيما إبداعية وفروسية..

»ليس الجمال بمئزر«
لـ عَمرو بن معد يكرب

وثيـقـة شعريـة وإنسـانيـة خالدة
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والفخر  الشــجاعة  فيها  تتجلّى 
وهما جوهر الروح الإنسانية



ذاكَ ــوْمَ  ــ يَ أنّـــي  ــتُ  ــمْ ــلِ وعَ
مُــــنــــازِلٌ كَــــعْــــبــــاً ونَــــهْــــدا

الحَديدَ لَــبِــسُــوا  إذا  ــوْمٌ  قَـ
ــا وقِــــــدّا ــقـ ــلَـ ــرُوا حَـ ــ ـ ــمَّ ــ ــنَـ ــ تَـ

ــرئٍ يَـــجْـــري إلــى ــ ــلُّ امْـ ــ كُ
ا ــا اسْــتَــعَــدَّ ــم يَـــــوْمَ الــهِــيــاجِ بِ

أحكم الشاعر المزج بين الإدراك العقلي للقوة، والإصرار على 
المواجهة، ليبرز الفخر بالشجاعة قيمةً متكاملةً، فاستحضر صورة 
حية نابضة بالحياة في وصف قومه، مشــبّهاً إياهم بالنمور، حين 
يرتــدون دروعهم الحديدية، وهذا التشــبيه لا يقتصر على إظهار 
القوة، بل يضفي على المشهد بعداً أسطورياً، حيث تصبح الشجاعة 
جزءاً من هُويّة القوم وطبيعتهم، وقيمة إنسانية واعية تضيف إلى 
بعدها الحماســي بُعداً عقلياً يعبّر عن الفهــم العميق لروح القتال 

والكرامة.
ثم ينتقل إلى الحديث عن فقدان الأحبّة من إخوته الصالحين، 
عاكســاً لصورة حزينة وواقعية لفقدان الرفاق في معترك الحياة، 
ورغم مــرارة الفقد، لا يظهر الشــاعر جزعاً أو هلعــاً، بل يتحلّى 

بالجلد والصبر، موضحاً ذلك في قوله:
صــالــحٍ ــيَ  لـ أخٍ  ــنْ  ــ مِ ــمْ  ــ كَ

أتُــــــهُ بِـــــيـــــدَيَّ لَـــحْـــدا بَــــــوَّ
هَلِعــتُ جَزِعــتُ ولا  إِن  مــا 

زَنْــــــدا بُــــكــــايَ  يَــــــــرُدُّ  ولا 
ــهُ ــ ــوابَـ ــ ــهُ أَثـ ــ ــتُ ــ ــسْ ــ ــبَ ــ أَلْ

ــتُ جَــلْــدا ــقْ ــلِ ــوْمَ خُ ــ ــتُ يَ ــقْ ــلِ وخُ

يجسّــد الشــاعر القيم العربيــة الأصيلة التي تضــع الكرامة 
والقــوة فوق كل حســبان، فموت إخوته لم يضعفــه، بل زاده قوة 
وإصــراراً على الانتصار، وهذا التناقض بيــن الحزن على الأحبّة 
والتمسّــك بالقوة يجعل الأبيات تفيض بالإنسانية والعظمة في آنٍ. 
ويُبرز،كذلك، صورة رمزية حين يقول إنه »ألْبَسَــهُم أثوابَهم«، فهو 
تعبير مشــحون بالعاطفة، مصور واقعية الموقف بلمســة شــعرية 

تجمع بين الحزن والوفاء.
ويوضــح أن يوم مولده قد صاغــه بطبيعة مغايرة، حيث جعله 
جلداً وصبــوراً أمام المحن، ما يُظهر قــوّة التحمّل التي أصبحت 
جزءاً من ذاته، ثم يتأمل حياته فيجد نفســه يغنّي غناء الراحلين، 

لقــد خلَّد الزمن هذه العيون لكونها من روائع الأشــعار، ومن 
هذه العيون قصيدة الشــاعر عمرو بن معدّ يكرب الشــهيرة »لَيْس 
الجمــال بمئزر«، فهــي واحدة من روائع الشــعر الجاهلي لكونها 
منارة نســتلهم منها الجمال والحكمة، وما حوته من أدقّ التفاصيل 
الإبداعية، مجسّــدةً فلســفةً عميقةً مــن معاني الجمــال والقيم 
الإنسانية، ووثيقة خالدة تعكس روح الجماعة، وتكمن جمالية هذه 
القصيدة فــي قدرتها علــى الجمع بين عناصر التراث الشــعري 
العربي الأصيل وبين رؤى خاصة للشاعر، فجاءت القصيدة نابضةً 
بالحكمة فيكشــف لنا الشاعر عن فلسفة عميقة في معاني الجمال 

والقيم الإنسانية، مجسداً ذلك في قوله:
ــالُ بِــمــئــزرٍ ــم ــجَ لَـــيْـــسَ ال

بُــــرْدا يــــــتَ  رُدِّ وإنَ  فـــاعْـــلَـــمْ 
ــادنٌ ــعـ مَـ ــالَ  ــمـ ــجَـ الـ إِنَّ 

ــدا ــجْـ ومَـــنـــاقـــبٌ أَورَثـــــــــنَ مَـ

طرح الشاعر معياراً أخلاقياً للجمال الحقيقي، مستخدماً أسلوباً 
تعليمياً عبر الخطاب المباشر، فجاءت مفرداته »الجَمال« و»بُرْدا« 
لتمثل مقابلة بين الســطحية والجوهر، ما يعكس بعداً فلســفياً عن 
فكرة الجمال في الفكر الإنساني، موضّحاً الجمال الحقيقي الذي 
يكمن في المعادن النفيسة التي ترمز إلى الأخلاق والفضائل التي 

تُكسب صاحبها المجد والرفعة.
وتتجلى الشــجاعة والفخر في قصيدة عمــرو بن معدّ يكرب، 
فهما جوهر الروح الإنسانية حين تواجه الحياة بعزم وصلابة؛ ففي 
معتــرك الأحداث، تتجلّى النفوس العظيمــة في ثباتها وصمودها، 

حيث يعدّ نفســه للأعداء كما كان يفعل أسلافه؛ هذا التكرار لإرث 
الصمود في وجه التحديات يربط الشاعر بماضيه، حيث يقول:

ــاء الــذّاهــبــيــنَ ــن أُغــنّــي غَ
ا ــدَّ ــ ــ أُعَـــــــــدُّ لـــــــأَعْـــــــداءِ عَ

ــهُــمْ ذَهَـــــبَ الــذيــن أُحِــبُّ
ــفِ فَـــرْدا ــيْ ــسَّ ــتُ مِــثْــلَ ال ــي ــق وبَ

 يعكس الشــاعر الفخر بالانتماء إلى أمــةٍ عرفت كيف تواجه 
التحديات بشــجاعة لا تلين، وأبدع في رسم صورة شديدة البلاغة 
حين يشــبّه نفسه بالســيف الذي بقي وحيداً بعد رحيل من يحب، 
وهذه الصورة تجســد العزلة النبيلة التي يتّسم بها الشجعان الذين 
رغــم فقدانهــم للآخرين يظلــون صامدين وقادريــن على أداء 

أدوارهم.
لقد حملت القصيدة معاني إنسانية خالدة، كالاستعداد للتحدّي، 
وقوة التحمل، والارتباط بقيم الفروســية والشــجاعة التي تشــكل 
جوهــر الثقافة العربيــة، فكل هذه المظاهر، فضــلًا عن الإيقاع 
الداخلي تجعل منها نموذجاً خالداً في الشعر العربي، حيث تمتزج 

فيها العاطفة الإنسانية بالفخر القومي في تناغم شعري بديع.
وتبقى عيون الشعر العربي شاهدة على عبقرية الإنسان العربيّ، 
وقدرته على تشــكيل نصوص خالدة تُلهم العالم بجمالها وحكمتها. 
إنهــا إرث لا ينضب، ينبض بالحياة كلّما أمعنّا النظر فيه، ويثبت أن 

الشعر العربي كان، وسيظل، أحد أعظم مظاهر الإبداع الإنساني.

وقد جُسّــد ذلك في أبياته فنسج نسيجاً متيناً من معاني الشجاعة 
النبيلــة والفخــر الذي ينبع مــن الثقة بالنفس والإيمــان بالقيم، 

موضحاً ذلك في قوله: 
ــانِ ــدَثـ ــحَـ ــلـ أَعـــــــــددتُ لـ

اءً عَـــلَـــنْـــدى ســـابـــغـــةً وَعَـــــــــدَّ
ــدُّ ــقُ يَ شُــطَــبٍ  وذا  ــهْـــداً  نَـ

ا ــضَ والأبْــــــــــدانَ قَــــدَّ ــيـ ــبَـ الـ
هذه الأبيات نموذج متفرّد في إبراز مظاهر الشجاعة والفخر 
بأســلوب شــعري أصيل يعكس قيم العربي التي نشأ وتربي عليها، 
فيبدأ الشــاعر بالإعلان عن اســتعداده الكامل لمواجهة الصعاب، 
مصوراً ذلك باستحضار أدوات الحرب التي أعدّها بعناية، وقد أعدّ 
دروعاً محكمة وسيفاً قاطعاً )ذا شُــطَب(، وتصويره للعدة القتالية 
التي تعكس شجاعته وبراعته في الحرب، كما أن الفعل »أعْدَدْتُ« 
يعبّر عن وعي وإدراك مسبقين للمخاطر، ما يُضفي على الشجاعة 

بعداً استباقياً.
لينتقــل إلــى تأكيد إدراكــه لحجم التحــدّي الــذي يواجهه، 
فخصومه ليسوا بالشــيء الهيّن؛ إنهم »كَعْباً ونَهْدا«، أسماء تحمل 
دلالات على قوتهم وبأســهم، لكن الشاعر، بدلًا من أن يتراجع أو 
يظهر خوفه، يثبت في موقفه، ما يعكس إصراره وشجاعته الذهنية 

التي لا تقل عن شجاعته البدنية، حيث يقول:
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نوافذ

يســتحضر صورة حيّــة نابضة 
بالحياة في وصف قومه

يجسّد القيم العربيّة التي تضع 
الكرامة والقوّة فوق كل حُسبان



قوافينا

مشهد آخر

منتظر الموسوي
عُمان

9293

أخطأتُ .. مُذ غضَــبُ الطوفان مَرَّ هُنَا

ــفُنَا السُّ أتبَــعُ  -شــقِيّاً-  رَكضــتُ  لمّــا 

حَتــى وَصَلــتُ .. وكان الفُلــكُ مُمتلئــاً

فرحْــتُ أبحَــثُ عن مَأوى هُنَــا .. وهُنَا

وَسْــط ازدحَامٍ خُرَافيٍّ .. أســيرُ .. مَعي

مَنــا يُعَلِّ كــي  وغُــرابٌ   .. حَقيبَتــي 

أفارقــهُ لا   .. ــي  ظِلِّ ســارَ  مــا  أســيرُ 

مَنــا كــي لا أسَــابقَ فــي خطواتــيَ الزَّ

وتتبَعُنــي مَنفيّــاً  كالغيــم   .. أســيرُ 

ريــحٌ .. تخيطُ مِــن الأوجَاع لــي بَدَنا

أســيرُ .. والمَوتُ خلفــي والحَياةُ مَعي

لا أعــرفُ المَوتَ .. لكن أعــرفُ الكفَنا

وحُ تزرعُ فــيَّ الضــوءَ .. تمنحُني الــرُّ

المِحَنــا .. ثــمَّ تجلــو عنّــيَ  قدَاسَــةً 

وكنــتُ أذكــرُ أني قــدْ حَمَلــتُ بقلبي 

يُشــبهُنا  .. الأحــلامَ  يُشــبهُ  مَوطنــاً.. 

وَضعتــهُ فــي نــدَى رُوحي .. أشــاطرُهُ

ضــوءَ الحَيــاةِ .. إذا مَنــا الظــلامُ دَنــا
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فصــرتُ أبحــثُ .. فــي كلِّ الجهَاتِ عن 

الأرض التــي مَنحَتنــا رُوحَهَــا سَــكنا

لكننــي لمْ أجدْ فــي الفُلك مِــن وَطنٍ

غــم مِــن أنني لــمْ أتــرك الوَطنَا بالرَّ

إلــى مَتــى نَتبــعُ الأمْــواتَ يــا حُلُمِي

يُناسِــبُنا مَــوتٍ  عَــن  ــشُ  نُفتِّ دَعْنــا 

حيــلِ مَعــاً دَعْنــا نُعيــدُ تفاصِيــلَ الرَّ

حيلُ لنــا .. والغيــبُ ليسَ لنا هَــذا الرَّ

مُبَعثــرةٌ وأشــلاءٌ   .. جبَــالٌ  مَــوجٌ 

تريــدُ أن تسْــرقَ الإنسَــانَ مِــن يَدِنــا

وأصبَــحَ الكونُ فــرداً .. وارتقــى جبَلًا

فما الذي سَــوفَ –هَذا اليــوم- يَعصمُنا

أقــولُ هَيّــا مَعي .. لا شــيءَ يَســمَعُني

تعَــالَ يــا صَاحبــي واركــبْ هُنــا مَعَنا

قلقــي صَــدَى  إلا  يَســمعُني  لا شــيءَ 

ليُلهِمَنــا ورداً  يمنحُنــا  شــيءَ  لا 

وكادَ أن يَغــرَقَ الفُلــكُ العَظيــمُ .. لذا

زنا ألقيتُ نفسِــيَ فــي الطوفــان .. فاتَّ
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مطلق الحبردي
السعودية

في »حارةٍ« كُنّــا نَعيشُ بها صِغاراً

فوسُ تجيءُ وهي سَعيدةٌ حَيْثُ النُّ

لا شَــيْءَ تَلْقَى غَيْرَ حَشْدِ بَشاشةٍ 

وْضِ حيــنَ تُنيرُهُ  قَسَــماتُهمْ كالرَّ

الــكُلُّ نَحْــوَ اللــهِ وَجّــهَ رَحْلَــهُ

وعلــى افْتِقارِهمُ سَــمَوْا في رِفْعَةٍ

كانوا قَليلِي الــزّادِ، لَمْ يُعرَفْ لَهُمْ 

ــدُ أمْرَهمْ كانَــتْ خَصاصَتُهمْ تُوَحِّ

أعراسُــهُمْ كانَــتْ قَبائــلَ بَهْجَــةٍ

ــوْا يُــدَوْزِنُ لَحْنَهم  كانــوا إذا غَنَّ

وإذا بَكــى قَلْــبٌ لَدَيْهمْ ســارَعوا 

وا على مَضَضِ الحَياةِ ذُيُولَهمْ جَرُّ

مَجْلِســاً يُمَوْسِــقُ  ارٍ«  »لِخُطَّ وأبِي 

كانــوا.. وكانوا..  غَيْــرَ أنَّ حَفيفَ 

فــوسُ مَضَتْ بكُلِّ جَمالِها تلك النُّ

بيــنَ.. وصَفْحَــةٌ  ــةٌ مِــنْ طَيِّ وبَقِيَّ

البَســاطةُ طابَعُ  حَيْــثُ هاتيــكَ 

هــا فَجْــرُ البَياضِ السّــاطِعُ ويَزُفُّ

تَطْفــو، وسَــيْلَ مَحَبّــةٍ يَتَدافَــعُ

شَــمْسٌ، فَلَــمْ يَعْبثْ بِهِــنَّ مَطامِعُ

ــلامِ دَوافِعُ كَتْهُمْ فــي الظَّ مــا حَرَّ

ليــس اخْتِــلافٌ واحْتِــرابٌ فاقِعُ

نَهَــمٌ، ولَــمْ يُحْــرَمْ لَدَيْهــمْ جائِعُ

وتَنــازُعُ قٌ  تَفَــرُّ والمُتْخَمــون 

عــامَ تَواضُعُ حتّــى وإنْ حــازَ الطَّ

فَتُطــاوِعُ قُلوبَهــمْ  يَشُــدُّ  وتَــرٌ 

مَواجِعُ تَهــونَ  ــدوهُ، وكَــيْ  ليُضَمِّ

لــوا، لَــمْ يَبْدُ مِنْهــم جازِعُ فتَجَمَّ

مِــنْ فَــرْطِ ما يَغْشــاهُ وَفْــدٌ رائعُ

ذِكراهُــمْ يهُبُّ به النّســيمُ الوادِعُ

ــعُ ــدامِ ومَ ــرةٌ  ــسْ حَ إلّا  ــقَ  ــبْ يَ لــم 

يأسَــى عَليْهــا وَضْعُنــا المُتَراجِعُ
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معجم لفظي للعالم

مَــرَّ الــكلامُ فَلَــمْ يعْبَأْ بــهِ فَمُهُ

ولَــمْ يَجدْ لُغــةً تَكْفي وَساوِسَــهُ

فَمُنــذُ نــاءتْ بِمَعناهــا قَصيدَتُهُ

ما قــالَ بَيْتَيــنِ إلّا ظَــلَّ مُرتبِكاً

علــى غِــرارِ الأمانيِّ التــي ذبُلَتْ

ــبّاكَ مُكتفِياً البــابَ والشُّ فأغلَقَ 

مُها أَو عَــنْ قَرابيــنَ مِــن وَرْدٍ يُقدِّ

آيِلَــةٌ الأرضَ  أنَّ  ظــنَّ  ولَحْظــةً 

وهكذا حَــلَّ لَيْلٌ غامِــضٌ ومَضى

وزادَهــا لَهَبــاً أنْ لــمْ يكُــنْ أحَدٌ

مــا هُــوَ سِــرٌّ ضُــمَّ في جَسَــدٍ كأنَّ

مــا أرْسَــلَ العُشّــاقُ وارِدَهُــم وكُلَّ

ولَمْ تزَلْ في خَيالِ الشــاعِرِ امْرَأةٌ

وذاتَ حُزْنٍ تَمَشّــى فــي مُصادَفَةٍ

نيا فَفاجأَها ولمْ تَسَــعْ حُلْمَــهُ الدُّ

وظلَّ يَرْقى إلــى أَقصاهُ في حَذَرٍ

ومَرَّ مِن لَيلِــهِ المَجْنــونِ مُعظَمُهُ 

فَتَهدِمُــهُ  يَبْنِيهــا  كانَ  التــي  إلّا 

وضــاقَ ذَرْعاً بِمــا يَعنيــهِ مُعجَمُهُ 

عــي دَمُهُ  قْــهُ في ما يدَّ ولَــمْ يُصدِّ

مِن قَبلُ تَذبُلُ خَلفَ الغَيْمِ أَنجُمُهُ 

مُــهُ  تُكلِّ سَــجاياها  عَــن  بِــوَرْدَةٍ 

مَنْ يَزعُمُ العِشْقَ أو مَنْ لَيسَ يَزْعُمُهُ 

يــحَ تَرْجمُهُ  ــكونِ وأنَّ الرِّ إلى السُّ

مُهُ  والشــاعِرُ الحُــرُّ لمْ تَهْــدأْ جَهنَّ

العالَمِ الأرضِــيِّ يَفهَمُهُ  سِــواهُ في 

كالبِئــرِ يَفْضَحُــهُ حِينــاً ويَكتمُهُ 

يَهْزِمُــهُ  مْــلُ  يَعوقُــهُ شَــوْكُها والرَّ

مُهُ  هــا وهْــيَ عَــن حُــبٍّ تُحطِّ يُحِبُّ

حُسْنى إلى حَيثُ شَهدُ اللفْظِ عَلقَمُهُ 

بِعالَــمٍ كانَ يَفْنــى حِينَ يَرســمُهُ 

مُهُ سُــلَّ سَــمْراءَ  فاتنَــةٍ  وصَــوْتُ 
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محمد جميل
العراق

قوافينا
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أحمد الحطّاب
فلسطين 

علــى كَتِفَيْــكِ تَغْفــو الُأمْنِيــاتُ

وْئِــيِّ قَلْبِي ويُزْهُــرُ بِاسْــمِكِ الضَّ

مــاءً ــبْعُ  السَّ العِجــافُ  ــرُكِ  تُفَسِّ

أَنا يــا شَــمْعَتي قَــدْ ذُبْتُ شِــعْراً

أَحِــنُّ إِلَيْــكِ جِــدّاً فاغْفِــري لِي

وحِ شَــيْباً قَدِ اشْــتَعَلَتْ حُقُولُ الرُّ

ياحُ دَمِي... عَســاها وأَسْــرَجَتِ الرِّ

ى ــوْقِ حَتَّ كَتَبتُــكِ فِــي مَهَبِّ الشَّ

عُمْراً اقْتَبَسَــتْكِ  التِــي  قَصائِديَ 

ى بِــلادِي أَنْــتِ قَبْلُ وبَعْــدُ... حَتَّ

ــي، مِــنْ ظَلامــي أَفِــرُّ إِلَيْــكِ مِنِّ

وأَسْــمَعُ صَوْتَــكِ المَنْقــوشَ فــي

ــي ابْــنَ حُزْنِي أَنــا مازِلْــتُ يا أُمِّ

يَتِيمــاً نْيــا  الدُّ بِبَــرْزَخِ  عَبَــرْتُ 

ــكٌّ ـــارِيـــخُ شَ ــــا أَنْــــتِ والـــتَّ وأَمَّ

غــاتُ اللُّ مَعانِيــكِ  فِــي  وتُبْحِــرُ 

ئــاتُ الرِّ الحُــبَّ  ــسَ  تَتَنَفَّ لِكَــي 

ــنْبُلاتُ فَتَحْــتَ خُطاكِ تَنْمُو السُّ

ــحــاتُ ــيــرانُ الــحَــنِــيــنِ مُــوَشَّ ــنِ فَ

مْعِ... ضاقَــتْ بِي الحَياةُ بِحارَ الدَّ

كْرياتُ وفاضَــتْ عَــنْ دِمائِــي الذِّ

تَحْمِلُنِــي الجِهاتُ إِلــى عَيْنَيْــكِ 

تَعِبْــتُ ... ولَمْ تَسَــعْكِ المُفْرَداتُ

مُعلَّقاتُ ــمــاءِ  الــسَّ صَـــدْرِ  على 

وحِ المَمــاتُ يُبَلْسِــمَ غُرْبَــةَ الــرُّ

جاةُ فَدونَــكِ، مَــنْ أَنا.. كَيْــفَ النَّ

لاةُ لَوْحَــةِ الِإيمانِ: يــا وَلَدي الصَّ

شَــتاتُ نْيــا  والدُّ رَحَلْــتِ  فَمُنْــذُ 

واةُ فَنِــي الــرُّ ورُغْــمَ الحُــزْنِ حَرَّ

قــاةُ الثِّ يَرْوِيــهِ  ظَــلَّ  حَدِيــثٌ 

العدد )70( يونيو 2025

قوافينا

ورد لحارسة المعنى

97

زكريا مصطفى
السودان

دى يُستَفْتحُ المَعْنى وْت لا بالصَّ بالصَّ

عن بَسْــمةٍ في لقاءِ النّاسِ تَسبِقُها

ــطآن فاتِنَةً عَنْهــا تُطِلُّ علــى الشُّ

لَها وقَــدْ لَخّص التّاريــخَ حاضِرُها

فَسائلَها  قْيا  بالسُّ تَــعــهّــدَ  ــنْ  ــمَ لِ

هناك وهْــي تُعيدُ الضّوْءَ سِــيرتَه

نْيا ستُســفرُ عن  حْ لِشــارقةِ الدُّ لَــوِّ

هــي الحَقيقَةُ تَسْــتَلقي علــى لُغَةٍ

خيــلُ الذي في ظلِّه سَــعَةٌ بِهــا النَّ

 البَحْــرُ خَبّــأ فيهــا سِــرَّ لؤلــؤِه

أَنْصِتْ لإيقاعِها بالقَلْبِ تَكْشفُ عَنْ

لِلْقَصْباءِ عاطِفةٌ واقْدَحْ شُــجونَكَ 

أَزْهَــرَتْ حُبّــاً ومَعْرِفــةً حَديقــةٌ 

فاتْركْ قَصيــدَةَ حُبٍّ عِنْدَ مَدْخلِها

عن فِكْرةٍ هَيّأتْ في قَلْبِها سُــكْنى 

هــا اليُمْنى ــدى سَــبَقتْها كَفُّ وبالنَّ

ــا والفَنَّ المَعــارفَ والآدابَ  تَتْلــو 

فــي لَوْحةٍ تُلهمُ الفُرْشــاةَ واللّوْنا 

وقــالَ إنّ على الإنْســان أنْ يُبْنى

الغُصْنا  ؤى  الــرُّ وتَسْــتَردُّ لأطْيارِ 

وَجْهِ المَدينةِ قابَ الحُلْمِ أو أدْنى 

مِنَ المَجازات حتّــى فاقَتِ الظّنّا

ضا يُجْنى ومِنْ عَراجينِــهِ تَمْرُ الرِّ

مْلُ جَفّــفَ عَنْ أثْوابِها الحُزْنا والرَّ

نَــصٍّ يُطابقُ فيه الهامِــشُ المَتْنا 

هي الحَضارةُ بَزّتْ نَفْسَــها حُسْــنا

الحِضْنا  الحِكْمَة  لِرَبيع  وأَشْرَعَتْ 

من أيِّ بَحْرٍ وخُذْ مِن نَبْضِكَ الوَزْنا
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منصّة  في  شاعرٌ  يعرضها  المشاعر،  أخرجته  ما  آخرُ  فللنّاس  الصباح،  في  مخضرّة  للنور  وتخرجَ 

شعرٍ، وينشرها في الوسائل مكتوبة، أو مسجّلة، أو مصوّرة، فتصيب المشاهدَ هزّةُ وجدٍ شديدٍ؛ وقد 

يتساءلُ: من أين جاء بهذي الحروف؟ وكيف استطاع اصطياد مشاعرنا بالكلام؟ وقد يتساءلُ آخرُ: 

هل أستطيعُ الوصول إلى مثل هذا الجمال؟ وهل كل من ملك الحرف، أو عرف الوزن، يمكن أن 

يكتب الشعرَ أو يصنع الأغنياتْ؟

يدور كثيرٌ من القول عن سرّ هذي القصائد، بين السهولة في نظمها، والصعوبة في وصلها، أو 

كتابة أبياتها في الحياة وبين السطور؛ وقد قيل: ميلادُ بيتٍ من الشعر أصعبُ من خلع ضرسٍ، فما 

سرّ هذا الذي خلّدته السنين، ومازال يحضره الناس في الأمسيات، وفي الأغنيات، وفي أي ظرفٍ 

تجيء القصيدة حاملة في ثنايا الجمال شهادة ميلاد فاتنة الحرف، وابنة من خطّها بالمشاعر حتى 

يقال له: حفظ الله هذي الوليدة من كل سوء؟ 

نعم.. هي طيّعةٌ للذي خصّه الله بالشعر، لكنه لا يصادفها في الممرّات ترقب شاعرها كلّ حين، 

لهفة  إلى  للعلوّ  قادها  الذي  بنبض  لتسير  الإذن من ضوئها،  تأخذ  كي  الإشارات  عند  تتوقف  ولا 

من  عين  إلى  وتطير  أصابعه،  أو  قالها،  الذي  تغادر صوت  حتى  جوالَ،  رسالة  وليست  المتعبين، 

أشعرته الهواتف عنها بأضواء شاشته أو رنين. 

لذلك من حقّ هذي القصائدِ أن تستقرّ على الروح، تُمنح قدرًا من الوصل، فهي تجيء معلّقة 

الفكر  العلوم، وتصهر في مصنع  التأمل، تسكن في نبض شاعرها، تتغذّى على طيّبات  في زوايا 

والتجربة، فليست وليدة لحظتها، إنّما هي رؤيا تعيش مع الحرف في رحم الوقت، 

ثم إذا ما استوت، خرجت للحياة، ومن حقها أن تعيش مع المغرمين بدهشتها كلّ 

حين؛ فما خلقت هذه الكلمات لترمى على أرفف المكتبات، وما وجد الشعر إلّا 

ليبعث فينا الحياة.
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